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اا   

  المرحلة الثانية من جهاده

  زعامته للحركة الوطنية

، فكان محمد فريد هو الزعيم )م١٩٠٨ فبراير سنة ١٠يوم (توفي مصطفى كامل 

الذي اتجهت إليه الأ�ظـار ليخلفـه في حمـل أعبـاء الزعامـة؛ إذ كـان مـصطفى قـد رشـحه 

طنيـون بهـذه الوصـية ًلهذا المركز الخطـير، وأوصى بانتخابـه رئيـسا مـن بعـده، فعمـل الو

ًوانتخبوه رئيسا للحزب الوطني خلفا لمؤسسه العظيم ً.  

ًكــان الفقيــد عنــد وفــاة الــرئيس الأول وكــيلا للحــزب، فكــان أول عمــل لــه عقــب 

ن  رثاء الحزب الوطني لرئيسه، فقيـد «ًوفاة مصطفى إصداره بيانا إلى الأمة تحت عنوا

  :قال فيه» الوطن والشرق

ركــة الوطنيـــة الحاليــة ومؤســس النهــضة الحــرة في مـــصر فقــدت الــبلاد موجــد الح«

  .الجديدة، ألا وهو المرحوم المبرور مصطفى كامل باشا

قـضى الفقيــد نحبــه في زهـرة شــبابه بعــد أن وقــف حياتـه القــصيرة المــلأى بــالأعمال 

  .الجسام على خدمة الوطن المحبوب وضحى شبابه وصحته في خدمة بلاده العزيزة

بأسرها في أعز عزيز لديها، وأ�بسها ثياب الحداد، فالرجال إن موته أصاب الأمة 

والشبان والأطفال وكذلك السيدات في خدرهم يبكون بطل الجهاد السلمي، جهاد 

  .الضعيف المحق ضد القوي السالب، جهاد العدالة ضد القوة الغشوم

 -ًأي منذ كانت سنه تسعة عشر عاما-قضى رحمه االله خمس عشرة سنة من حياته 

نه المخلصين وكون منهم في َّ تكوين الحزب الوطني، فابتدأ بأن جمع حوله بعض إخوا

عــصبة مخلــصة لــه ولعملــه إلى آخــر نــسمة مــن حياتــه، وقــد تــوج االله عملــه بالنجــاح؛ إذ 

 ديـسمبر ٢٧(أ�اح له تعالى تشكيل الحزب الوطني بنظامه الأخير وافتتحـه في اجـتماع 
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طبــة أ�قاهــا رحمــه االله، وفي ذلــك الاجــتماع بخطبــة بليغــة كانــت آخــر خ) م١٩٠٧ســنة 

ًنودي به رئيسا للحزب بإجماع الآراء مدة حياته، وكان هذا في بدء مرضه، وقد أجهد 

ًنفــسه بحــضور ذلــك الاجــتماع وإلقــاء خطبتــه الأخــيرة، فكأ�ــه كــان شــاعرا بــدنو أجلــه 

  .حيث أشار إلى ذلك عند شكره أعضاء الحزب على ثقتهم به

ولكـن لم تفارقنـا روحـه، وسنـستمر بإرشـاده الروحـي في العمـل قد مات رئيسنا، 

الـــذي ابتـــدأ رحمـــه االله حتـــى نـــصل إلى الغايــــة التـــي كـــان ينـــشدها وذكرهـــا وكررهــــا في 

كتاباتـه وخطبـه بمــصر وأوربـا، قـد مــات رئيـسنا، ولكــن البـذور التـي أ�قاهــا قـد أ�بتــت 

يحافظ الحـــزب ونمـــت، ولا يمـــضى زمـــن طويـــل حتـــى تجنـــي الـــبلاد ثـــمار غراســـه، وســـ

ء الوطنية يخفق كما كان يحمله الفقيد   .الوطني على بقاء لوا

وسـنبذل أقــصى مجهودنـا لحفــظ التماسـك والتــضامن بـين صــوفنا، فنكـون كالبنيــان 

كـما كانـت مـن قبـل، ) مـصر للمـصريين(ًالمرصوص يشد بعضه بعضا، وستبقى غايتنا 

ر في بلادنا كرماء لضيوفنا(ويبقى مبدؤنا    .»)أحرا

  وكيل عن الحزب الوطنيال  

  محمد فريد  

   انتخابه رئيسا للحزب الوطني

  )م١٩٠٨ فبراير سنة ١٤(

اجتمعـــــت الجمعيـــــة العموميـــــة للحـــــزب الـــــوطني، بـــــدعوة مـــــن اللجنـــــة التنفيذيـــــة 

ء، لانتخاب رئيس للحزب، ) م١٩٠٨ فبراير سنة ١٤صبيحة يوم الجمعة ( بدار اللوا

دار بأعـــضاء الحـــزب الـــذين جـــاءوا وغـــصت الـــ» مـــصطفى كامـــل«ًخلفـــا للمغفـــور لـــه 

) أحمــد فــائق باشــا(ًخصيــصا مــن العاصــمة والثغــور والأقــاليم، وتــولى رياســة الجمعيــة 

  :أحد وكيلي الحزب، وفي هذا الاجتماع أ�قى محمد فريد الخطبة الآتية
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ء« إن هذه لهي المـرة الأولى التـي أ�ـشرف بـالوقوف فيهـا أمـام مثـل : إخواني الأعزا

هيب، وكنت أود أن لا أقفه؛ بل كنت أفضل أني لم أكن في يومنا هذا هذا المجتمع الر

ًشــــيئا مــــذكورا؛ لأ�ــــه مــــا حــــدا بي إلى هــــذا الموقــــف إلا وفــــاة صــــديقى الحمــــيم، رئيــــسي  ً

  .ورئيس الحزب الوطني، المغفور له مصطفى باشا كامل

نه شبابه، بعد أن حرك من الأمة كل ساكن، وبث الأمل  قضى رحمه االله في عنفوا

 قلب كل يائس، حتى قامت معه الأمة تطالب بحقوقها المهضومة وما كان ليجسر في

فقام هو ولم يتجاوز التاسعة عشرة، وأ�ى بما لم يخطـر عـلى ! بلادي: أحد قبله أن يقول

قلــب كـــل مـــصرى مــن الـــشجاعة والإقـــدام، في وجــه الحكومـــة الإنجليزيـــة، ولم ترهبـــه 

عــــده عــــن الــــسير في الخطــــة الــــشريفة التــــي ســــطوة عميــــد الاحــــتلال في جبروتــــه، ولم يق

رسمها لنفسه التهديد بالنفي، أو الانتقام منه في شخص أعـز عزيـز لديـه وهـو شـقيقه 

علي بك فهمي، وحادثته معلومة مشورة، كتب إلى اللورد كرومر يطلب منه الانتقـام 

ريرة �منه شخصيا ولا يؤاخذ أخاه يجريرته، إن كانت المطالبة بحقوق الوطن تعتبر ج

  .لا تغتفر في نظره

، ثــم تأكــدت الــصداقة بيننــا )المدرســة(عرفــت المرحــوم أ�ــام أ�ــشأ مجلتــه الــصغيرة 

، حيث تقابلت معه بباريس قبل أن يلقي أول خطبه السياسية في )م١٨٩٥(منذ سنة 

من تلك السنة، ومن ذلك العهد إلى آخر نسمة من حياته لم )  يولية٤(مدينة تولوز في 

  .قتنا حادثيكدر صفو صدا

َّفــإن بكيتــه اليــوم فــإني أ�كــي أعــز صــديق لــدي، وإن تكلمــت عنــه فــإني أ�كلــم عــن 

ًمعاشرة دامت خمسة عشر عاما بلا فاصل، وكنت أرافقه إلى أوربا في أغلب أسـفاره، 

َّوقــد عرفنــي بأصــدقائه ومراســليه مــن رجــال الــسياسة بأوربــا، وكانــت آخــر ســياحة لي 

 ســافرنا إلى بــاريس ولونــدره لانتقــاء محــررين لجريــدتي  حيــث)١(معـه في الــشتاء ا�ــاضي

ءين الفرنساوي والإنكليزي، وتعيين مراسلين لهما، والاتفاق مع أشهر الكتـاب  اللوا

                                                
 ).م١٩٠٦ديسمبر سنة ) (١(
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ش  َّعــلى التحريــر فـــيهما، وفي هــذه الرحلـــة دب إلى جــسمه دبيــب المـــرض، فــلازم الفـــرا

ه في العمـل، مدة، عاده فيهـا الـدكتور روبـان الـشهير، ونـصحه أمـامي بعـدم إجهـا د قـوا

ِّوأن يتقـي االله في نفــسه، فــلا يحملهــا فـوق طاقتهــا مــن العنــاء، وفي أمتـه فــلا يحرمهــا مــن 

ْوجوده حتى يتم مهمته التي وقف حياته عليها؛ ولكن أ�ت نصيحة الطبيـب بعكـس 

ه واســتعداده للأمــراض الفاتكــة  مــا كنــا ننتظــره، فإنــه رحمــه االله �ــا أحــس بــضعف قــوا

ءين الفرنـــساوي والإنجليـــزي أسرع الخطـــى وضـــا عف المجهـــود، فـــأ�م معـــدات اللـــوا

، وأخـــــذ يـــــستعد لتنظـــــيم الحـــــزب الـــــوطني )م١٩٠٧ مـــــارس ســـــنة ٢(حتـــــى ظهـــــرا في 

ئم ثابتة، حتى إذا لم يكن في عمره متسع لا يخشى عليه من الانحلال  ووضعه على قوا

محيـــاه، ًلا ســمح االله، و�ـــا عـــاد مـــن أوربـــا وقـــد زادت علامـــات الـــضعف ظهـــورا عـــلى 

خطبتــه المــشهورة التــي أعلــن فيهــا ) م١٩٠٧ أكتــوبر ســنة ٢٢(أ�قــى بالإســكندرية في 

مبادئ الحزب، فدوى صـداها في الخـافقين، واهتـزت لهـا قلـوب المـصريين، وأظهـرت 

الأمة ميلها ورغبتهـا في الالتفـاف حولـه حتـى لم يـأت موعـد انعقـاد الجمعيـة العموميـة 

م تعد بالألوف، وفي هذه الأ�ناء زاد عليه المرض، للحزب إلا ولديها طلبات للانضما

ًوكلما شعر بازدياده زاد اهتمامـا، مـضحيا حياتـه لإتمـام العمـل الـذي بـدأ فيـه مـن خمـس  ً

آخـر خطبـة لـه، ولم يـزل صـدى ) م١٩٠٧ ديـسمبر سـنة ٢٧يـوم (فخطـب . عشرة سنة

اليوم عاد إلى صوته الجهوري يرن في أعماق قلوبنا، كأ�ه يخطب بيننا الآن، ومن ذلك 

ًغرفته، ولم يفارقها إلا محمولا على الأعناق، تشيعه زفرات البـاكين وعويـل المنتحبـين 

  .ًمن جميع طبقات الأمة رجالا ونساء

قـــه لـــشديد، وكيـــف لا يكـــون كـــذلك وقـــد كـــان لا يفـــتر وهـــو عـــلى  نعــم إن أ�ـــم فرا

ئده فيكتب حتى إذا ما خان ه كان سرير مرضه عن الاهتمام بشئون الحزب وجرا ته قوا

  .يملي على شقيقه أو أحد أصدقائه ما يريد، فرحمة االله عليه

قــــه لـــشديد؛ ولكــــن لنــــا في احتفــــال الأمـــة جميعهــــا بجنازتــــه بعــــض  نعـــم إن أ�ــــم فرا

  .التأسي؛ إذ ثبت للخافقين أنها كلها متحدة على الولاء له متضافرة على تنفيذ مبادئه
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هاتيــك الــشبيبة؛ شــبيبة المــدارس عــلى ًوممــا يجعــل الأمــل في المــستقبل وطيــدا قيــام 

اخــــتلاف طبقاتهــــا، مــــن عاليــــة وثانويــــة وابتدائيــــة، وهجرهــــا دور المــــدارس بــــلا تــــأ�ير 

خـــارجي أو باعـــث ســـوى جزعهـــا عـــلى مـــن كـــان قائـــدها وقائـــدنا في المطالبـــة بحقـــوق 

الـــبلاد، ورغبتهـــا في إظهـــار تعلقهـــا بمبادئـــه الـــشريفة، ولم يقعـــد هـــؤلاء الـــشبان رجـــال 

  .بل عن تشييع جنازته وعيد أو إرهاب أو مخافة عقابالمستق

إن جميــع مــن رأوا هـــؤلاء الطلبــة ســـائرين جماعــات منتظمـــة أمــام كـــل جماعــة منهـــا 

د، ومـن سـمع زفـرات الجمـوع وعويلهـا في دار الفقيـد عنـد خـروج  ًالعلم مجللا بالسوا

ي أ�قاهـــا نعـــشه، وعـــلى امتـــداد الطريـــق، وعنـــد وضـــعه في قـــبره، تأكـــدوا أن البـــذور التـــ

ًرئيــسنا المرحــوم منــذ خمــسة عــشر عامــا قــد نبتــت ونمــت، وأ�نــا ســنجني ثــمار أ�عابــه في 

  .زمن أقرب مما كنا نؤمل بإذن االله

نعم إن الدموع التي سكبت من يوم وفاته إلى اليوم والتـي روت جدثـه يـوم دفنـه 

ســاحة لكافيــة لإرواء هــذا النبــت وتغذيتــه، فهــي أقــوى ســماد طبيعــي، مــات رئيــسنا في 

الـــوغى، كالقائــــد يعـــالج ســــكرات المــــوت، ويـــده تــــشير إلى جنـــده بالتقــــدم إلى الأمــــام، 

لا ينـــسينكم مـــوتي مركزنـــا الـــصعب؛ بـــل ســـيروا بكـــل شـــجاعة «: ولـــسان حالـــه يقـــول

وإقــــدام، واحملــــوا عــــلى مــــن يعترضــــكم في طــــريقكم، حملــــة الأســــد يــــدافع عــــن عرينــــه، 

سك بحقـوقكم والمطالبـة باسـتقلال والوالدة عن فلذة كبدها، ولا يصدنكم عن التمـ

نا ، وكونوا عباد االله إخوا   .ًبلادكم وعد أو وعيد، ولا تفرقوا فتفشلوا

أيها الرئيس الغائـب بجـسمه، الحـاضر معنـا بروحـه، قـد سـمعنا قولـك وانتـصحنا 

َّبنصحك، فاجتمعنا اليوم لنبرهن للعالم أجمع أن عملك دائم بإذن االله، وأ�ـا سـائرون 

ْتي فتحتها أمامنا، وضحيت زهرة شبابك في تمهيـدها، فـنم في أمـان االله على الطريق ال

نه وفي الختام هلموا بنا نبتهل إلى االله أن يمـدنا بـروح منـه، ويوفقنـا إلى مـا فيـه . ورضوا

لتحيـى ذكـرى مــصطفى ! ليحيـى الــوطن! لتحيـى الأمـة: الخـير والفـلاح، وقولـوا معــي

  .»!كامل باشا
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، صــــهر مــــصطفى كامــــل، ومــــدير جريــــدة ذى ثــــم وقــــف الأســــتاذ عــــثمان صــــبري

إجبـــــشيان اســـــتاندرد، وأ�قـــــى خطبـــــة أ�ـــــان فيهـــــا أن محمـــــد فريـــــد هـــــو المرشـــــح لخلافـــــة 

ًمــصطفى، وكانــت الفكــرة موضــع إجمــاع الحــاضرين قبــل الاجــتماع، فنــودي بــه رئيــسا 

للحزب الوطني، وكان في الثانية والأربعين من عمره، وانتخب علي بك فهمي كامل 

ًكامــل وكـــيلا للحـــزب، في المركــز الـــذي خـــلا بانتخــاب فريـــد رئيـــسا، شــقيق مـــصطفى  ً

ًوانتخـــب أحمـــد بـــك لطفـــي المحـــامي الكبـــير عـــضوا باللجنـــة الإداريـــة، ثـــم وقـــف فريـــد 

إن ا�ــادة الأولى مــن لائحــة الحــزب تقــضي : وشــكر الحــاضرين عــلى ثقــتهم فيــه، وقــال

غفور لــه مـــصطفى بانتخــاب الــرئيس مـــدى الحيــاة، وإن هـــذا الــنص امتيـــاز خــاص بـــالم

كامـــل، وطلـــب تعــــديل هـــذه ا�ـــادة لمناســــبة انتخابـــه، وتحديـــد المــــدة التـــي ينتخـــب لهــــا 

الـــــرئيس، فأجابـــــت الجمعيـــــة طلبـــــه، وقـــــررت جعـــــل مـــــدة الانتخـــــاب ثـــــلاث ســـــنوات 

  .كانتخاب أعضاء اللجنة الإدارية

وعرضــت الجمعيــة لإقامــة تمثــال مــصطفى كامــل فقــررت الاشــتراك في المــشروع، 

�ون قوميا عاما؛ لأن مصطفى كامل لم يكن يمثل الحزب الوطني وحده بل على أن يك �

  .الأمة كافة

  تجديد الاحتجاج ضد الاحتلال

ف  وقــررت الجمعيـــة تجديـــد الاحتجـــاج عـــلى الاحـــتلال البريطـــاني وإرســـال تلغـــرا

مهــا  ر إعلانــا منهــا باعتزا ، فكــان هــذا القــرا ًبهــذا الاحتجــاج إلى وزيــر خارجيــة إنجلــترا

 بالجلاء، الذي هو شعار الحزب الوطني، ومتابعة السير على خطة مـصطفى التمسك

  :كامل، حتى تفي إنجلترا بوعودها، وهذا نص التلغراف

ي وزير خارجية إنجلترا بلندن«   :جناب السير إدوارد جرا
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ًالجمعية العمومية للحزب الوطني انتخبتني رئيسا بدل المرحوم مصطفى كامـل 

 احتجاجهــا عــلى احــتلال القطــر المــصري بــلا حــق؛ وتعلــن باشــا، وكلفتنــي بــأن أجــدد

  .»عزمها على السير في خطة المرحوم الرئيس حتى تفي إنجلترا بوعودها

  محمد فريد  

  رئيس الحزب الوطني  

ًوخلف المترجم مصطفى كامل أ�ضا في رئاسـة شركـة جريـدتي ليتنـدار إجبـسيان 

وميـــة للـــشركة عقـــب وفـــاة وذى إجبــشيان اســـتناندارد، حيـــث اجتمعـــت الجمعيـــة العم

ئــــدها، وقــــد قبــــل الرياســــة،  ًمــــصطفى وانتختــــب الفقيــــد رئيــــسا للــــشركة، ومــــديرا لجرا ً

  .�وتنازل عن المرتب المخصص لهذه الوظيفة، وكان أ�ف جنيه سنويا

  اضطلاعه بأعباء الزعامة

حمــــل الفقيــــد عــــبء الزعامــــة بكــــل مــــا أوتي مــــن همــــة وكفايــــة، وصــــبر وشــــجاعة، 

خـــذ يـــشرف عـــلى تحريـــر الألويـــة الثلاثـــة، ويوجـــه سياســـتها في وإخـــلاص وتـــضحية، فأ

الـسبيل التـي رسـمها مـصطفى، وناهيـك بتوجيـه سياسـة ثـلاث صـحف يوميـة كــبرى، 

ف العــام يكتــب المقــالات  تــصدر بــثلاث لغــات مختلفــة، وكــان فــوق التوجيــه والإشرا

ء، كأ�ــه محــرر فيــه، وكــذلك في جريــدة ليتنــدار إجبــسيان؛ إذ  كــان يجيــد العديــدة في اللــوا

  .الكتابة بالفرنسية كأحد أ�نائها

عـدلي باشـا (وأ�شئ في أول عهده بالرياسة نـادي الحـزب الـوطني بـشارع المغـربي 

 بــأعلى قهـوة النيوبــار، وتـولى رياســة النـادي إلى جانــب رياسـته للحــزب ٣٣رقـم ) الآن

ءين الفرنـــــسي والإنجليـــــزي، وخـــــصص كـــــل وقتـــــه للعمـــــل في الألويـــــة  ولــــشركة اللـــــوا

لاثـــة، وفي رياســـة الحـــزب والنـــادي، وأهمـــل مـــصالحه الخاصـــة؛ لكـــي يـــضطلع بهـــذه الث

ًوكان الموقـف دقيقـا حـين تـولى زعامـة الحركـة الوطنيـة، خلفـا لباعثهـا . الأعباء الجسام ً

غـــا كبـــيرا يـــصعب شـــغله، ولكـــن الفقيـــد  ًالعظـــيم، فـــإن وفـــاة مـــصطفى قـــد أحـــدثت فرا ً
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ٍمركزه صعوبة أ�ه خلف مـصطفى في وقـت �برهن على أ�ه جدير حقا بأن يخلفه، وزاد 

اشــــتدت فيــــه الحركــــة الوطنيــــة، واتــــسع مــــداها؛ إذ ظهــــرت قوتهــــا وعظمتهــــا في تــــشييع 

 ، ًجنـازة الـزعيم الأول، فــأوجس الاحـتلال خيفـة منهــا، بعـد أن كـان يظنهــا عبثـا ولهــوا ً

وأخـــذ يـــضاعف الجهـــود لمكافحتهـــا، وبـــذلك اســـتهدف الفقيـــد للحـــرب التـــي نظمهـــا 

ضــــده الحركـــة الوطنيــــة، ونالــــه مـــن أذى الاحــــتلال وصــــنائعه أكثـــر ممــــا نــــال الاحـــتلال 

  .مصطفى

» سياســة الوفــاق«أضــف إلى ذلــك أ�ــه تــولى الزعامــة في الوقــت الــذي ظهــرت فيــه 

بـــين المعتمـــد البريطـــاني الـــسير جورســـت والخـــديوي عبـــاس الثـــاني، فـــصارت الحركـــة 

قـــوة الاحـــتلال : تحـــالفتينًالوطنيـــة وصـــار فريـــد هـــدفا لحـــرب مـــشبوبة مـــن القـــوتين الم

  .الأجنبي، وقوة الحكومة المصرية، بوزرائها وكبار موظفيها، وسلطاتها المختلفة

ًولا تنس أ�ضا أن الأحزاب الأخرى، كحزب الأمة، وحزب الإصـلاح، كانـت 

تناوئ فكرة الجلاء، وتدعو إلى تسفيهها، فكان لا بد للحزب الوطني مـن جهـد كبـير 

أن هذه الأحزاب قد نفست على الحزب الوطني المكانة التي نالها للدعاية لها، هذا إلى 

من الشعب، فوقفت لها موقف المنـاوئ المترصـد، ونالـه مـن حملاتهـا أذى كبـير، وعـلى 

ًأن الفقيــد كــان يميــل دائــما إلى توحيــد الــصفوف ومهادنــة الأحــزاب الأخــرى، فإنهــا لم 

ر على مناوأ�ه، فكانت تقابل هذه الروح بمثلها؛ بل أعدت عدتها لمحاربته،  والإصرا

  .رئاسة فريد للحركة الوطنية تكتنفها المصاعب والعقبات من جميع النواحي

  طلب إلغاء المحكمة المخصوصة

يــر ســنة ٢٤يــوم (اجتمعــت اللجنــة الإداريــة  ، عقــب انتخــاب فريــد )م١٩٠٨ فبرا

اكمة من ًرئيسا للحزب، وقررت المطالبة بإلغاء المحكمة المخصوصة التي أ�فت لمح

يـــــتهم مـــــن الأهـــــالي بالتعـــــدي عـــــلى ضـــــباط جـــــيش الاحـــــتلال، وذلـــــك لمناســـــبة ذكـــــرى 
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يــر ســنة ٢٥(تأسيــسها في  ورفــع الفقيــد هــذا الطلــب إلى الخـــديوي في : )١()١٨٩٥ فبرا

  :خطاب قال فيه

مـــولاي؛ أ�ــــشرف بــــأن أرفـــع إلى مقــــامكم الــــسامي أن اللجنـــة الإداريــــة للحــــزب «

قــــدة بتـــاريخ أمــــس أن نلـــتمس مــــن ســـموكم باســــم الـــوطني، كلفتنــــي في جلـــستها المنع

يـــر ســـنة ٢٥(الحـــزب الـــوطني إصـــدار أمـــركم العـــالي بنـــسخ الـــدكريتو الـــصادر في   فبرا

بتــــشكيل المحكمـــــة المخـــــصوصة التــــي لهـــــا في نفـــــوس المــــصريين آ�ـــــم وقـــــع، ) م١٨٩٥

ي المشئومة، حتى يمحي ذكرها ويزول أ�رها، وقد شمل  ًخصوصا بعد حادثة دنشوا

ء عفوكم الباق ين من شهدائها على قيد الحياة، فليكن في إلغائها بعض الـسلوى والعـزا

لأقارب من شنقوا بناء على حكمها، فتندمل كلومهم، وترتاح نفوسهم؛ وبكل أدب 

واحـــــترام أرفـــــع هـــــذا الالـــــتماس إلى مقـــــامكم الرفيـــــع، ومـــــا زلـــــت المخلـــــص لعرشـــــكم 

  .»السامي

  محمد فريد  

  رئيس الحزب الوطني  

  

   الكبرى لمصطفى كامل، وخطبة المترجمحفلة التأبين

  )م١٩٠٨ مارس سنة ٢٠(

ظهـــر وفــــاء الفقيـــد لمــــصطفى كامـــل في حفلــــة التـــأ�ين الكــــبرى التـــي أقامهــــا باســــم 

، وكـان هـو أول خطبـاء الحفلـة، فـأ�قى الخطبـة )٢(الحزب يوم الأربعين لوفـاة مـصطفى

  :الآتية في رثاء الزعيم الأول

                                                
 .)من الطبعة الأولى (٤١راجع تأسيسها ونظامها في كتابنا عن مصطفى كامل ص) ١(

 .)من الطبعة الأولى (٢٨٦راجع وصفها وما قيل فيها من المراثي في كتابنا عن مصطفى كامل، ص) ٢(
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ء« ذا لأكــبر دليــل وأســطع برهــان عــلى أن رئيــسنا إن اجــتماعكم هــ: إخــواني الأعــزا

المرحــوم مــصطفى كامــل باشــا لم يمــت؛ نعــم لم يمــت مــن جمعــت كلمتــه هــذه الألــوف 

المؤلفة من الناس؛ بل هذه الملايـين العديـدة مـن الخلائـق، بعـد أن كنـت لا تـرى اثنـين 

لى أن لا إن المصريين اتفقوا ع: يتفقان على عمل ما، حتى ضرب بتخاذلنا المثل وقالوا

، ولكن الفقيد بـث هـذه الـروح الجديـدة بـين جميـع طبقـات الأمـة المـصرية بثباتـه  َّيتفقوا

وعــدم تزعــزع عزيمتــه أمــام مــا صــادفه مــن العقبــات ولاقــاه مــن الــصعوبات التــي أ�ـــا 

  .أعلم بها من غيري

وضــع مــصطفى كامــل نــصب عينيــه خدمـــة مــصر وإيقاظهــا مــن ســباتها منــذ كـــان 

يوية؛ بل منذ كان بالمدارس الثانوية، وسار في طريقه الشريف؛ بمدرسة الحقوق الخد

طريق التفاني في خدمة البلاد، لا يلوي يمنة أو يسرة، حتى توج االله أعماله بالنجـاح، 

نعم إن مـصطفى كامـل لم يمـت؛ بـل . ًورأى غرسه يانعا قبل أن يترك هذا العالم الفاني

لأعـلى، تـشجعنا عـلى الـسير في الطريـق روحه ترفرف علينـا وتنظـر إلينـا مـن الملكـوت ا

س الوطنيـــة الحقـــة  س الـــشريف غـــرا المـــستقيم الـــذي رســـمه لنـــا، ولـــن نـــترك هـــذا الغـــرا

يزول أو يعوقه أي عائق عن النمو، ولو فعلنا ذلـك لارتكبنـا أكـبر خيانـة نحـو الـوطن 

  .المحبوب

ه  كانـــت تمــلأ جنانـــ-فكــرة خدمـــة الــوطن حتـــى المــمات-َّإن هــذه الفكــرة الـــسامية 

بــا في  ًووجدانــه منــذ بــدأ في عملــه، فقـــد كتــب إلي جوا مـــن ) م١٨٩٦ أكتــوبر ســنة ٢١(َّ

إني مـــستمر إلى يـــوم الوفـــاة عـــلى خدمـــة بـــلادي، وإن غـــيرتي عـــلى : فيينـــا، قـــال في آخـــره

ًحقوقهـا تـزداد يومـا بعـد يــوم، ولا يقلـل مـن عزمـي تهــاون بقيـة المـصريين أ�ـدا؛ بــل إني  ً

ر ســائر إلى الأمـــام حتـــى أ�ــزل ا لقـــبر وبعـــد مــوتي يكـــون عـــلى روحــي واجـــب الاســـتمرا

واجـب إحيـاء مـن هـم أمـوات في : وواجب دعوة الأحياء إلى العمل، أو إن شـئت قـل

  .قالب أحياء
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لقد نجح مصطفى في عمله، فقد أصبح القوم كلهم أحياء، وأصبح القوم كلهـم 

وا يا إخواني في متفقين على التعاون والتضافر على خدمة هذه البلاد العزيزة، فاستمر

هذا الطريق السوي، ولا يقعدنكم عن العمل تثبيط بعـض ضـعفاء العزيمـة أو انتقـاد 

بعــض الجـــاهلين والمتجـــاهلين لمقاصــدنا الـــشريفة، فـــإن سرنــا بعزيمـــة واتحـــاد لا يلبـــث 

ًأهل القطر أجمعهم أن يـصبحوا كالبنيـان المرصـوص يـشد بعـضه بعـضا، ونلنـا مـا كـان 

  .يسعى إليه فقيدنا

�ردا عــلى ) م١٨٩٦ أكتــوبر ســنة ٢٦(َّتــب إلي في جــواب آخــر مــن بودابــست في وك

ًولكــنهم جهلــوا أن لي روحــا هــي مــن نــور : ًمــن كــانوا ينكــرون عليــه فائــدة عملــه قــائلا

الحريــة الــساطعة، لا تــستطيع الحيــاة في ظلــمات الظلــم والاســتبداد، جهلــوا أن روحــي 

ح الــشريفة، لتتحــد معهــا عــلى القيــام بهــذا تنــادي إلى يــوم المــمات مــا شــاكلها مــن الأروا

العمل الشرعي الحق، وماذا أقول لك وأ�ت تحس بما لا يستطيع القلم كتابتـه، وأ�ـت 

إذا تلوت هذه الأسطر سالت الدموع من عينيك، ماذا أكتب وأ�ا كلما شاهدت هـذه 

ًالـــبلاد وشـــاهدت فيهـــا علـــم الوطنيـــة عاليـــا مرفوعـــا ازداد لهيـــب فـــؤادي وتفتـــت منـــ ي ً

  .الكبد

لــــه مــــن نحــــو عــــشرين عامــــا، فحــــق لمــــصر أن تبكيــــه بــــدل الــــدموع دمــــا،  ًهــــذه أقوا ً

ووجب أن تقـيم لـه التماثيـل في كـل المـدن الكـبرى، ووجـب عـلى كـل مـصري أن يـضع 

صــورته أمامــه؛ ليقتـــبس نــور الحريــة مـــن خدماتــه التــي كانـــت أشــعتها تخــترق الحجـــب 

 بـــما كتبـــه مـــن المـــواعظ والحكــــم فتـــصل إلى أعـــماق القلـــوب، ووجـــب علينـــا أن نــــستنير

نعم إن صورته لن تغيب عنا؛ بل هي منقوشـة عـلى صـفحات قلوبنـا، كـما أن . الوطنية

له مكتوبة بأحرف من نور على أفئدتنا، ولكن فائدة التماثيل هي لمن يأتي بعدنا ولم  أقوا

يــــر بعينيــــه ذلــــك الــــذكاء ولا هاتيــــك الــــشهامة التــــي كانــــت تنبعــــث مــــن محيــــاه فتحــــرك 

، لقــد شــهد لــه أ�ــد أعدائــه بقــوة التــأ�ير بخلابــة منطقــه وقــوة حجتــه. قلــوب الجامــدةال
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ًونفوذ روحه إلى نفس المتكلم؛ فيخرج من لدنه مقتنعا معترفا بفضله إن لم يكن جهرا  ً ً

  .�فسرا

ء لقد اجتمعتم هنا لتـأ�ين المرحـوم مـصطفى كامـل وذكـر فـضائله : إخواني الأعزا

ًنظما ونثرا ء والأدبـاء أن يوفـوه حقـه مـن الثنـاء والمـديحولكـن أ�ـى للـ، ً وهـو مـن ، شعرا

جـب  بغ الذين يبعثهم االله كـل حقبـة مـن الزمـان لإحيـاء مـوات الأمـم والقيـام بوا النوا

  .إحياء من هم أموات في قالب أحياء

َّإن أحـــسن تـــأ�ين لفقيـــدنا المرحـــوم هـــو أن نـــسير في الطريـــق الـــسوي الـــذي رســـمه 

ا حتــى لا يــدخل بينهــا منــافق أو مخاتــل؛ ونــسير كرجــل وأن نــضم صــفوفن، ومهــده لنــا

واحد إلى فتح قلعة الحرية وامتلاك أ�راجها وتحصينها بالنظام ال�ابي الدستوري حتى 

  .ًلا يمكن إخراجنا منها ثانيا

هو أن نـبرهن ، إن أحسن تأ�ين لفقيدنا العزيز ترتاح إليه روحه الشريفة الطاهرة

وأن روحـــــه اتحـــــدت بـــــروح كـــــل فـــــرد منـــــا، ،  يمـــــتللعـــــالم أجمـــــع أن مـــــصطفى كامـــــل لم

: ونكــون قــد حققنــا مــا كتبــه لي بــالجواب الــسابق ذكــره، فأصــبحنا كلنــا مــصطفى كامــل

ر« وواجــــب دعــــوة الأحيــــاء إلى ، وبعــــد مــــوتى يكــــون عــــلى روحــــي واجــــب الاســــتمرا

  .»العمل

وما ، وقد تحقق ما كنت تؤمله، ويا أ�تها الروح الطاهرة، فيا أيها الفقيد المحبوب

وأصـــبحت الأمـــة بعناصرهـــا الثلاثـــة مـــسلمين ، قـــضيت زهـــرة شـــبابك للوصـــول إليـــه

ئيليـــين كلهـــا مجتمعـــة كرجـــل واحـــد متحـــدة الأفكـــار والقلـــوب لا ، ومـــسيحيين وإسرا

ولا تقف في وجهها قوة؛ فقوة الأمة فوق كل ، يمنعها عن الحصول على رغائبها مانع

ًليـأس ظهريـا؛ اتباعـا لقولـه رحمـه االلهوأمتنا المصرية قد شعرت بقوتها وتركت ا، قوة � :

  ).لا معنى للحياة مع اليأس، ولا معنى لليأس مع الحياة(

وأطيعوا االله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا {: قال تعالى في محكم التنزيل، إخواني

  .}ًواعتصموا بحبل االله جميعا ولا تفرقوا{: ، وقال تعالى}وتذهب ريحكم
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   في الإسكندريةحفلة الأستاذ ويصا واصف

  )م١٩٠٨ مارس سنة ٧(

ًعـــضوا باللجنــــة ) رئـــيس مجلـــس النـــواب فــــيما بعـــد(كـــان الأســـتاذ ويـــصا واصــــف 

الإداريـــة للحـــزب الـــوطني، ومـــن خاصـــة أ�ـــصار مـــصطفى وفريـــد، وقـــد نظـــم الحـــزب 

بمـــــسرح زيزينيــــا، حـــــضره إلى ) م١٩٠٧ مــــارس ســــنة ٧يـــــوم (ًاجتماعــــا بالإســــكندرية 

زلاء الأجانـب، وفيـه أ�قـى الأسـتاذ ويـصا واصـف باسـم جانب الوطنيين كثير مـن النـ

الحـزب خطبـة باللغــة الفرنـسية، ذكـر فيهــا فـضل مـصطفى كامــل عـلى الحركـة الوطنيــة، 

ًلقــد جــاءتني دعــوتكم أيهــا الــسادة فــترددت كثــيرا في قبولهــا؛ وذلــك لأ�ــه لم يمــر «: قــال

ًعـي خطيبــا ذلــق زمـن طويــل عـلى الاحتفــال الــذي أقـيم في هــذا المكـان، وســمعتم فيــه م

اللسان فصيح البيان، لا يشبهه في قوته إنسان، و�ا كان صدى صوته لا يزال يرن في 

آذانكم فيطربها ويشجيها، ويحرك في نفوسكم أشرف الإحساسات، فقـد خـشيت أن 

رة  ًأظهـر لكـم صـغيرا جـدا بالقيـاس إلى ذلــك البطـل العظـيم فـأكون سـببا لتحريـك مــرا � ً

ً قلوبكم؛ ولكنكم أ�ححتم علي إلحاحا شديدا وذكرتموني الأسف والحزن الشديد في ً َّ
بتاريخ المؤسس الحقيقي للوطنية المصرية الحديثة، وتاريخ جهاده السنوات العديدة، 

وهذه ذكرى عزيزة لدي، زال أمامها إمام فصاحتكم وقوة إقناعكم ما كـان ينـازعني 

مـل الـتردد كـما يـزول النـدى تحـت عـين الـشمس، ثـم إني ً بقبـولي دعـوتكم أ�ـضا مـن عوا

ًإنما جئت طائعا لإرادة هذا الرئيس المرحوم للحزب الوطني، الذي كـان يكـره كرهـا  ً

�تاما كل أمر لم تظهر مقاصد أصحابه، والذي كان يريد منا أن نزيل كل سـوء تفـاهم، 

وأن نـــشرح مطالبنــــا ونطرحهــــا عـــلى بــــساط البحــــث ونـــدعو الجميــــع إلى المناقــــشة فيهــــا 

  .طئتنا إن كان مخطئينًجهارا وتخ

وإني أيها السادة في هذا المسرح الذي كل ما فيـه يـذكرني بهـذا الفقيـد العزيـز، وفي 

را يبـذر الجيــدة التـي أ�مــرت ثمـرا مدهــشا، أشـعر بــالحزن  ًهـذا الموقـف الــذي وقفـه مــرا ً ً

ــــاهرة شــــــكرنا وإعجابنــــــا  الــــــشديد الــــــذي يلــــــم بي، فبلــــــسانكم أقــــــدم لهــــــذه الــــــروح الطــ
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 أن الذي يعزينا أيها السادة ويقوي قلوبنـا هـو أن الحـزب الـذي أسـسه واحترامنا، على

الفقيد قد برهن على تضامنه واتحاده وانتظام صفوفه وتأكدوا أ�ه سيستمر على الخطة 

التــي رســمها لــه، بغــير ضــعف ولا انقــسام، وأن الــرئيس الجديــد الــذي انتخبــه الحــزب 

  .»قيد دفاع الأ�طالالوطني وأعضاؤه الكرام سيدافعون عن مبادئ الف

ورد مطاعن الطاعنين على الحزب الوطني؛ ففند مزاعم اللورد كرومر في تقريره 

إذ رمــى الحركــة الوطنيــة بأنهــا مــصطبغة بالــصبغة الدينيــة، فنفــى عنهــا ) م١٩٠٦(ســنة 

  :هذه الصبغة؛ قال في هذا الصدد

متينـة كـالتي هل توجد أمة في العالم أسعدها الحظ لأن تبني وطنيتها على قواعد «

ئد والقـانون  تبنى عليها الوطنية المصرية التي يشترك أفرادها في الجنس واللغة والعوا

ًوا�ــــاضي والتــــاريخ، والتــــي يتــــأ�م أعــــضاؤها بــــآلام واحــــدة، ويبكــــون بكــــاء واحــــدا، 

ًويفرحون فرحا واحدا، والتي لأفرادها أن يقولوا إنما نحن أ�ناء أم المدنية القديمة، : ً

مــــتن مــــن هــــذا الأســــاس؛ أســــاس الوطنيــــة المــــصرية؟ فهــــل لــــو لم يكـــــن فــــأي أســــاس أ

المـــسيحيون عـــلى تفـــاهم تـــام مـــع إخـــوانهم المـــسلمين في فكـــر الوطنيـــة كـــانوا يـــشتركون 

معهم في تلك المظاهرة الكبرى التي جرت لفقيد الشرق والوطنية؟ ثم إن حزبنا أيها 

ئيليــين والمــسيحين ومــن الــسادة مفتــوح لمــن يريــد الــدخول فيــه مــن المــسلمين والإسرا

دخلــوا فيهــا تكــون لهــم جميــع الحقــوق، ويجتمعــون في جميــع الاجتماعــات وينتخبــون في 

  .ًجميع الانتخابات، فإن كل ما نعمله نعمله جهارا

أي دليل تريدون على حسن نياتنا أصدق من هذا الدليل، أي دليل تريدون على 

 الاعتقــادات، وتحــترم النظــام تأســيس حــزب ســياسي عــلى المبــادئ الوطنيــة التــي تحــترم

  .»�وتحترم الملكية وتحترم الحقوق المكتسبة أ�ا كانت

ًثــم تكلــم طــويلا عــن حركــة المطالبــة بالدســتور، وحبــذها وأ�ــدها، وخــتم خطبتــه 

  :بقوله
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ر في بلادنا كرماء لضيوفنا«إن الحزب الوطني جعل شعاره : أيها السادة« ، »أحرا

لى قلب كل عضو من أعضائه، وإني أعبر عن آرائه وإن هذا الشعار إنما هو مكتوب ع

إن مـصر تـشكر الأوربـين الـذين علموهـا تاريخهـا وأفهموهـا هـذا المبـدأ : إذا قلت لكـم

  .»الجميل

  احتجاج الفقيد على تصريحات وزير الحربية البريطانية

) م١٩٠٨شــــهر مــــارس ســــنة (اقــــترح أحــــد أعــــضاء مجلــــس العمــــوم البريطــــاني في 

ل في مـــصر والهنــد وإفريقيــة الجنوبيـــة، فأجــاب اللــورد هلـــدين إنقــاص جــيش الاحــتلا

ي وزارة الخارجيــة التــي تعــارض في  وزيـر الحربيــة، بأ�ــه فــيما تخــتص بمــصر خاضــع لــرأ

كل إنقاص، وأضاف إلى ذلـك احـتمال وقـوع اختلافـات جنـسية أو دينيـة في مـصر، ممـا 

  .يستدعي بقاء جيش الاحتلال في مصر

 إلى هـــذه التـــصريحات التـــي تعـــارض قـــضية الجـــلاء، فلـــم يفـــت الفقيـــد الاحتجـــاج

  :التلغراف الآتي إلى اللورد هلدين) م١٩٠٨ مارس سنة ٢١يوم (وأرسل على الفور 

يحــتج الحــزب الـــوطني بــشدة ضـــد مــا ادعيتمـــوه مــن إمكـــان حــدوث اختلافـــات «

ًجنسية أو دينية في مصر، ويصرح بأ�ه لا يخشى أ�دا حدوث أمر من هذا القبيل، وأن 

  .»مة كلها متحدة في طلب الجلاء عن البلادالأ

   مطالبة الوزراء بالاستقالة

  بعد تصريح وزير الخارجية البريطانية

في عهـــد الـــسير إلـــدون جورســـت المعتمـــد ) النـــصائح البريطانيـــة(تجـــددت مـــسأ�ة 

البريطــــاني، الــــذي خلــــف اللــــورد كــــورمر، فــــسأل أحــــد أعــــضاء مجلــــس العمــــوم وزيــــر 

عــن سـلطة المستــشارين الإنجليــز ) م١٩٠٨شــهر إبريـل ســنة ( الخارجيـة البريطانيــة في

، فأجابــه وزيــر الخارجيــة بأ�ــه في حالـــة »النــصائح«بمــصر، وعــن مــدى مــا يبدونــه مـــن 
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وقوع خلاف بـين المستـشارين والـوزراء يرجـع الأمـر إلى معتمـد الحكومـة البريطانيـة، 

  .وهو يطلب التعليمات اللازمة من حكومته

ًلب فيها من الوزراء الاستقالة من مناصبهم احتجاجا على فكتب الفقيد مقالة ط

  :هذه التصريحات، وقال في هذا الصدد

م قـد أصـبحوا مـوظفين إنكليـزا تحـت « ًفبمقتضى هذه الإجابة يكـون نظارنـا الكـرا

تهم إلا القيـام بتنفيــذها  سـيطرة المستـشارين، فيــصدرون لهـم الأوامــر، ومـا عـلى حــضرا

نعـم إن هـذه الحالـة ليـست بجديـدة؛ . نه في آخر كـل شـهرمقابل الراتب الذي يتقاضو

بــل إنهــا تقــررت بقــوة الاحــتلال أ�ــام ســلخ الــسودان عــن مــصر وعــدم قبــول المرحــوم 

ر المـــشئوم، الـــذي  شريـــف باشـــا بـــه، وتفـــضيله الاســـتقالة عـــلى التوقيـــع عـــلى ذلـــك القـــرا

الباطلة التـي كانت نتيجته اشتراك إنجلترا مع مصر في امتلاك السودان، هذه الشركة 

، ولكن من عهـد المرحـوم شريـف ) يناير ا�اضي١٩(احتج عليها الحزب الوطني في 

ًباشــا لــلآن لم نــسمع بــأن وزيــرا توقــف أو امتنــع أو عــارض أو أ�ــدى أي ملاحظــة عــلى 

أمــر صــدر إليــه مــن مستــشاره أو مــن رئيــسه الإنكليــزي؛ بــل الكــل راضــخون لأوامــر 

َّظة عليه؛ إلا أن هذا التصريح الأخـير جـدد عهـد مستشاريهم، بفضل الراتب والمحاف

ًالاســــتعباد الــــذي كــــان موجــــودا ضــــمنا بــــين النظــــار المــــصريين والحكومــــة الإنكليزيــــة  ً

ر الـصادر  تهم بهـذا القـرا وجعله في قوة عقـد كتـابي واجـب التنفيـذ، فهـل يـرضى حـضرا

ًعين فعــلا ًلهــم مــن ســماء لونــدرة؟ وهــل يقبلــون أن يكونــوا مــوظفين مــصريين اســما، تــاب

للحكومــة الإنجليزيـــة التــي لهـــا دون غيرهـــا الحــق في الفـــصل فـــيما عــساه أن يقـــع بيـــنهم 

وبين مستشاريهم من الخلاف، وهو لم يحصل ولن يحصل ما داموا قابلين تضحية كل 

تـــب أو طمعـــا في الوصـــول إلى  ًإرادة واســـتقلال شخـــصي أمـــام محبـــة المحافظـــة عـــلى الرا

تهم بعـد ذلـك اعتبـارا في نظـر المـصريين؛ بـل رياسة مجلس النظار؟ وهـل يكـو ًن لحـضرا

في نظـر أ�فـسهم بعـد هـذا التـصريح القاتـل لكـل إرادة شخـصية فـيهم، والـذي جعلهــم 

آلات للاحــــتلال يحركهــــا كيــــف يــــشاء، أ�ــــم يحــــن الوقــــت الــــذي تــــسمع فيــــه الأمــــة أن 
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را في دواوينهم؟ إن الأ مة قد شعرت ًوزراءها اتفقوا على الاستقالة إن لم يكونوا أحرا

بأنهــا أمــة حيــة وأظهــرت هــذا الــشعور بطــرق مختلفــة، ولكــن يظهــر أن هــذا الــشعور لم 

. يـصل إلى كـراسي الـوزراء؛ بـل إنهـم عـلى عهـد الاستـسلام والخنـوع للآمـر الإنكليــزي

ومــن الغريــب أن بعــض هــؤلاء النظــار يــدعي أ�ــه كــل شيء في نظارتــه، وأن مستــشاره 

ــــلى اليـــــسار، ولا تـــــأ�ير  لـــــه، وأن الأمـــــر في نظارتـــــه عـــــلى عكـــــس النظـــــارات كالـــــصفر عـ

ي؟ هــذا مــا ننتظــر  بــه أمــام تــصيح الــسير إدوارد جــرا الأخــرى؛ ولكــن مــاذا يكــون جوا

إن الـسبب الوحيـد الـذي ينتحلـه النظـار للبقـاء في دسـت . الرد عليه من المدافعين عنه

 ًالــــوزارة رغــــما عــــن تجريــــدهم مــــن كــــل ســــلطة، هــــو أنهــــم لــــو اســــتقالوا لوجــــد مــــن بــــين

تـب البـاهظ  المصريين كثيرون غيرهم يقومون مقامهم ويحلون محلهـم ويتقاضـون الرا

تــــب الــــضخم وتلــــك الأبهــــة  الــــذي يتقاضــــونه الآن؟ فلــــماذا يتركــــون لغــــيرهم هــــذا الرا

مـة  العظيمة وذلك الجبروت؟ هل الذي يأتي بعـدهم يكـون أقـدر مـنهم عـلى حفـظ كرا

ـــبلاد؟ إذن فهــــم أولى بكــــل ذلــــك  ولــــو مقتــــتهم الأمــــة واعتـــــبرتهم المنــــصب وخدمــــة الـ

موظفين إنجليز، ينفذون الأوامر التي تصدر إليهم من قصر الدوبارة، هـذه حجـتهم 

فلتتــدبر الأمـــة ولــتحكم علــيهم حكمهـــا النهــائي بــما هـــم . وهــذا دفــاعهم عـــن أ�فــسهم

  .»أهله

   خطبته بدار التمثيل العربي

  )م١٩٠٨ إبريل سنة ١٧(

يـــد عقــب ولايتـــه رئاســـة الحـــزب الـــوطني، وهــي أول خطبـــة سياســـية جامعـــة للفق

ًأ�قاها بدار التمثيل العربي الذي كان معروفا بمسرح الشيخ سلامة حجازي، بشارع 

الجنينــة البحــري، أ�ــان فيهــا فــضل مــصطفى كامــل وأ�ــصاره في محاربــة اليــأس وغــرس 

روح الأمـل والجهـاد في النفـوس، وذكـر كيـف اضـطلع برياسـة الحـزب الـوطني وحمــل 

  :ء الثقيل، مع علمه بفداحته؛ قالهذا العب
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بـــرهن الحـــزب الـــوطني عـــلى ثباتـــه باجتماعـــه في رابـــع يـــوم وفـــاة المرحـــوم وإجمـــاع «

أعضائه عـلى انتخـاب خـادمكم هـذا؛ لوثـوقهم بـه أكثـر مـن ثقتـه بنفـسه، ووضـعوا عـلى 

كتفيـــه هـــذا العـــبء الثقيـــل الـــذي دك قـــوى ســـلفه وبـــرى جـــسمه حتـــى قـــضى في زهـــرة 

ًعينا بـاالله وبجميـع إخـواني أعـضاء الحـزب الـوطني، مـضحيا وقتـي شبابه، فقبلت مست ً

  .»وحياتي في سبيل خدمة الوطن وأهله

وعرج على الدستور وعلى الحركة الدستورية التي أقامها الحزب الوطني في عهد 

رياسته؛ للمطالبة بالمجلس ال�ـابي، وكانـت أهـم موضـوعات الخطبـة، وذكـر لمعـة مـن 

رية في أوربـــا والـــشرق، وأشـــار إلى تـــصريحات الـــسير إدوارد تـــاريخ النهـــضات الدســـتو

ي وزير خارجية إنجلترا بمجلس العموم وقوله إن الخديوي ملزم بأن يستشير : جرا

ًالحكومــة الإنجليزيــة إذا أراد أن يمــنح الأمــة دســتورا، فــاعترض عــلى تــدخل الإنكليــز 

؛ إننا لا نطلب المجلس ا«: في مسأ�ة هي من حقوق الخديوي وقال ل�ابي من إنجلـترا

إذا كـان لا يمكـن منحنـا المجلـس «: ًوقـال أ�ـضا. »بل نطلبه من حاكم البلاد الـشرعي

ًال�ابي إلا بعد استشارة إنجلترا وكان قبولها شرطا واجبا وضربة لازب، فنحن نعلن  ً

ًجهارا بأ�نا نفضل عدم الحصول على الدستور مؤقتا عـلى أن نأخـذه بهـذه الـصفة التـي  ً

ن ورائهــــا القـــضاء المــــبرم عــــلى اســــتقلال الـــبلاد الــــذي ننــــشده ونــــسعى وراءه يكـــون مــــ

ــــول إليـــــه كـــــل مـــــرتخص وغــــــال ــلى الـــــوزارة القائمــــــة. »ونـــــضحي للوصـ  )١(ثـــــم نعـــــى عـــ

استـــسلامها للإنجليـــز، وحـــذر الخـــديوي مـــن عواقـــب سياســـة الوفـــاق التـــي نـــشأت في 

 في التوقيع عهد السير إلدون جورست، واستحث الأمة على مناصرة الحزب الوطني

على عرائض طلب الدستور، وهي العرائض التـي طبعهـا ووزعهـا في الـبلاد، وكانـت 

  :الحركة على أشدها، ودعا إلى الاتحاد فقال

الــدواء الوحيــد لهــذه الأدواء التــي لا تعــد، والتــي تــئن منهــا الأمــة وتــشتكي، هــو «

� ما يرقي الأمة أدبيا، الاتحاد، هو التضافر، هو التكاتف على ما فيه الصالح العام، على

                                                
 .وزارة مصطفى فهمي باشا) ١(
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على ما ينمي فيه الشعور الوطني الذي ظهـرت طلائعـه تبـشرنا بحـسن المـستقبل، فلـو 

ًكنــا يــدا واحـــدة، وقلبــا واحـــدا، ونفــسا واحــدة في أجـــسام متعــددة، ولـــو نبــذنا التفـــرق  ً ًً

والشقاق والانقسام إلى أحزاب متعددة، لا فارق في الحقيقة بـين مبادئنـا، لنلنـا كـل مـا 

طلبه من دستور ومجلس نيابي، ومراقبة فعلية على تصرفات الحكومـة، ولحـصلنا عـلى ن

  .»إخراج الإنجليز من بلادنا العزيزة

  :وختم خطبته بقوله

تكم هــي أن تطــالعوا تـاريخ الأمــم التــي حــصلت « وآخـر كلمــة أ�قيهــا عـلى حــضرا

وصـول إلى هـذه على استقلالها المسلوب، وأن تمعنوا النظـر في الطـرق التـي اتخـذوها لل

الغايـة، أن تقفـوا عـلى أحـوال بولونيــا وفنلانـدا وأ�رلنـده، وتتـشبهوا برجـالهم وتــسيروا 

عـــلى خطـــواتكم، وأن ينـــشر القـــادرون مـــنكم الرســـائل والكتـــب في تـــاريخ هـــذه الأمـــم 

  .»الحية؛ لتكون ذكرى لغيركم من بني الوطن، فإن الذكرى تنفع المؤمنين

ًكانـــت هـــذه الخطبـــة نجاحـــا كبـــير ا للفقيـــد، وبرهنـــت عـــلى ســـعة اطلاعـــه الـــسياسي ً

ولعلــك . وقـوة وطنيتـه، ومـا أشربــت نفـسه مـن روح التــضحية والإخـلاص في الجهـاد

) في ذلـك الوقـت(تلمح استعداده للتضحية من إشارته إلى أن زعامة الحركة الوطنيـة 

ءهـــا، وكيــف أنهــا قـــضت عــلى حيــاة ســـلفه  كانــت مــصدر العنـــاء والآلام لمــن يحمــل لوا

  .عظيم، ومع ذلك فقد احتمل أعباءها بشجاعة وإقدامال

   إسناد رئاسة تحرير اللواء

  إلى الشيخ عبد العزيز جاويش

ء(اختار الفقيد لرئاسة تحريـر ) م١٩٠٨منتصف سنة (في  المرحـوم الـشيخ ) اللـوا

عبـــد العزيـــز جــــاويش، وكـــان قــــد تعـــرف بــــه لأول مـــرة في مــــؤتمر المستـــشرقين بمدينــــة 

ئــر ســنة  ببــايس، فتمكنـــت ) م١٩٠٦(، وعرفــه بمـــصطفى كامــل ســنة )م١٩٠٥(الجزا

  .بينهم أواصر الصداقة والميول الوطنية
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ء(فلــما رأى أن  في حاجــة إلى رئــيس تحريــر كــفء لهــذه المهمــة عرضــها عــلى ) اللــوا

ًالشيخ عبد العزيز جاويش، وكان وقتئذ مفتـشا بـوزارة المعـارف فقبلهـا، وبـدأ يكتـب 

ء    :، وافتتح أول مقالة له بقوله)١٩٠٨  مايو سنة٣يوم (في اللوا

بعونك � قد استدبرت حياة زادها الجبن وخور العزيمة، ومطيتها الـدهان «

والتلبـــيس، في أســـواقها النافقــــة، تـــشتري نفيــــسات النفـــوس بزيــــوف الفلـــوس، وتبــــاع 

ئر، بالابتـــــسام وهـــــز الـــــرءوس، وبيمنـــــك � اســـــتقبل فاتحـــــة الحيـــــاة  الـــــذمم والـــــسرا

ي، حيــاة الإرشــاد العــام، حيـــاة الجديــدة؛ ح حة في القــول، حيــاة الجهــر بــالرأ يــاة الــصرا

الاســتماتة في ســبيل الــدفاع عــن الــبلاد العزيــزة، أســتقبل هــذه الحيــاة بعــد أن قــضيت في 

سـابقتها ثــماني حجـج، بلغــت فيهـا ذلــك المنــصب، الـذي كنــت فيـه مــا بـين محــسود عليــه 

ًخـــــاطر، منبريــــا في ميــــدانها، فإمـــــا إلى ومرجــــو فيــــه، أســــتقبل هـــــذه الحيــــاة المحفوفــــة بالم

ًالصدر، وإما إلى القبر، موقنا بما أعد االله لعباده العالمين المخلصين من الظفر والفـتح 

  :ًالمبين، عارفا أن

ـــــــــــــــرة ـــــــــــــــوت إلا مــ ـــــــــــــــي لا يمــ   َّالحــ

 

َّوالمــــــوت أحــــــلى مــــــن حيــــــاة مــــــرة ُ  

م هـذا القطـر ونيلـه؟ أم  بين بـين أ�ـدي أهـرا  كيـف لا وكيف لا نقدم من أ�فسنا قـرا

ء بـما كـسبت،  نصرف كل مرتخص وغال في سبيل تحريره، وقطع اليد الغاصبة له جـزا

تنا حتـى  فلنتمسك بذلك المبدأ الشريف مـا حيينـا، ولنعتـصم بـه مـا بقينـا، لنرفـع أصـوا

نطــرق بهــا أ�ــواب الــسماء، فنــستنزل المقــت والــسخط عــلى مــن دخلــوا بلادنــا، وقبــضوا 

د إذا مــــا بأ�ـــدي جـــبروتهم عـــلى نواصـــينا، وا ســــتخدموا في ســـبيل إصـــابة غرضـــهم أفـــرا

إنـــــا معكــــــم إنـــــما نحــــــن : وإذا خلـــــوا إلى شــــــياطينهم قـــــالوا{إنــــــا معكـــــم، : لقـــــوكم قـــــالوا

أو�ــك الــذين اشــتروا الــضلالة بالهــدى فــما ربحــت تجــارتهم ومــا كــانوا {، }مــستهزئون

  .}مهتدين

ء كما كان عليه؛ خادما للأمة المصرية، مدافعا عن ا ًسيسير اللوا لأريكة الخديوية، ً

�مـــا حرصــــت عـــلى مــــصلحة رعاياهـــا، مجاهــــدا الإنجليـــز مــــا بقـــوا في بلادنــــا، حاثـــا عــــلى  ً
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ــلى اخــــتلاف مللهــــا  ًالفـــضيلة والأخــــلاق الكريمــــة، داعيــــا إلى توحيــــد عنــــاصر الأمــــة عــ

ًونحلها، وتباين مشاربها ولهجاتهـا، فـاللهم أسـأ�ك لـسانا ناطقـا بالـصواب والحكمـة،  ً

ه في ميادين القحة ولا علـم لـه بمعاهـد الفحـش والـسباب، فـما أحـوج ًوقلما لا جولة ل

ئـد أن تتـضامن  الأمة إلى كلمة حق يـستمعونها، وجميـل عظـة يعونهـا، ومـا أضـمن الجرا

ــلى الــــبر والتقــــوى، ومــــا أخلقهــــا أن تجتمــــع حتــــى تكــــون يــــدا واحــــدة عــــلى  ًوتتعــــاون عــ

هــا أن تعلــم أ نهــا بتفرقهــا وتخاذلهــا، إنــما أعــدائها، يحــذرونها ويخــشون بطــشها، ومــا أحرا

ًتــــشمت عـــــدوا مبينـــــا، وتكمـــــد صـــــديقا شـــــفيعا، فأرســـــل � عـــــلى قـــــادة هـــــذه الأمـــــة  �ً ً

ًومرشـــديها مــــن عنـــدك روحــــا يجمــــع شـــتيتها، ويوحــــد كلمتهــــا، ويعـــصم أقــــدامها مــــن 

  .»آمين. الزلل، وآراءها من الخطأ والخطل

الــوطني حتــى وقــد اســتمر الــشيخ جــاويش يــشغل رئاســة تحريــر صــحيفة الحــزب 

يــر ســنة ( » الهــلال العـــثماني«، إذ هــاجر إلى الأســتانة، وأســس بهــا جريــدة )م١٩١٢فبرا

وتــــولى المرحــــوم أمــــين بــــك الرافعــــي منــــذ ذلــــك الحــــين رئاســــة تحريــــر صــــحف الحــــزب 

  .الوطني

  الحركة الإجماعية للمطالبة بالدستور

، توجيـه الأمـة من أجل الأعمال التي قام بها الفقيد عقب ولايته الزعامة الوطنية

 عـــلى مـــا طلبتـــه )١(إلى مطالـــب الخـــديوي بالدســـتور؛ وذلـــك لمناســـبة رد مجلـــس الـــوزراء

من إنشاء المجلس ال�ابي؛ إذ جاء ) م١٩٠٧شهر مارس سنة (في » الجمعية العمومية«

  :ما يأتي) م١٩٠٨ فبراير سنة ٩(في هذا الرد المؤرخ 

                                                
حسين فخري باشا، سعد : مي باشا وأعضاؤهاكانت الوزارة مؤلفة حينئذ برئاسة مصطفى فه) ١(

 .زغلول باشا، أحمد مظلوم باشا، بطرس غالي باشا، إبراهيم فؤاد باشا، محمد العباني باشا
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نـــواب يرجـــى منـــه النفـــع تـــرى الحكومـــة أن الوقـــت لم يـــأت بعـــد لتـــشكيل مجلـــس «

العــام الــذي ينتظـــر مــن المجـــالس ال�ابيــة؛ ولكنهــا تـــشتغل الآن في توســيع اختـــصاص 

  .)١(»مجالس المديريات

ًفكـــان هـــذا الجـــواب إهانـــة للأمـــة، واتهامـــا لهـــا بعـــدم كفايتهـــا للنظـــام الدســـتوري، 

تور، فـاعتزم المـترجم رد هـذه الإهانـة يبعـث حركــة إجماعيـة مـن الأمـة للمطالبـة بالدســ

ًيتوجــه بهـــا إلى الخـــديوي، وفعـــلا أعـــد الحـــزب الـــوطني عـــرائض لتقـــديمها إليـــه بطلـــب 

  .)٢(إنشاء المجلس ال�ابي؛ وهذا نص الطلب

  :مولاي«

إني بكل إخـلاص وثقـة بميـولكم الـسامية أ�ـتمس مـن لـدنكم أن تمنحـوا رعيـتكم 

 نيـــابي وهـــو إنـــشاء مجلـــس) م١٨٨١(المخلـــصة مـــا منحهـــا أ�ـــوكم الكـــريم إيـــاه في ســـنة 

ًيكـــون عونـــا لحكـــومتكم الـــسنية عـــلى نـــشر العلـــوم والمعـــارف، ويـــساعدكم عـــلى ترقيـــة 

ًالبلاد تحقيقا لميولكم الطاهرة؛ وأ�ت يا مولاي الأمير، خير من يقدر الدستور قدره؛ 

  .لأ�ك نشأت نشأة عصرية ضاعفت محبتك لرعيتك التي رقيها أجل أمنيتك

  .»ة رعاياك المخلصينوتفضلوا يا مليكي بأن تعدوني في مقدم

  الإمضاء

ت الآلاف مــن هــذا الطلــب، ووزعهــا عــلى أعــضائه  وطبــع الحــزب الــوطني عــشرا

  .وأ�صاره والمصريين كافة في جميع الجهات للتوقيع عليها

�فأقبلت الأمة على هذا المشروع عن طيب خاطر إقبالا إجماعيا، وانهالت عرائض  ً

ء من العاصـ مة والثغـور والبنـادر والأقـاليم، والقـرى الدستور على الحزب وعلى اللوا

ـــــترك في توقيعهــــــا أعيــــــان الــــــبلاد والطبقــــــة الممتــــــازة والمثقفــــــة،  القريبــــــة والبعيــــــدة، واشـ

                                                
 .٧وثيقة رقم ) م١٩٠٩(محفوظات الجمعية العمومية لدور إنعقاد سنة  )١(

ء«) ٢(  ).م١٩٠٨ فبراير سنة ٢٦(عدد » اللوا
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والـسيدات والآنــسات المهــذبات، وتـبعهم جميــع طبقــات الأمـة، فكــان لهــذه العــرائض 

  .دوي هائل في البلاد، وكانت أكبر دعاية للدستور

ذه الحركـة؛ إذ ســأل أحــد أعــضاء مجلــس العمــوم وقـد ســعى الاحــتلال لإحبــاط هــ

ي وزيـــر خارجيـــة بريطانيـــا عـــما إذا كـــان للخـــديوي أن يمـــنح مـــصر  الـــسير إدوارد جـــرا

�دســـــتورا أو مجلـــــسا نيابيـــــا، فأجابـــــه بأ�ـــــه لا يمنكـــــه ذلـــــك إلا بعـــــد استـــــشارة الحكومــــــة  ً ً

 ًالبريطانيـــة، فـــأسرع الحـــزب الـــوطني إلى دحـــض هـــذا الجـــواب، وأرســـل احتجاجـــا إلى

ي، قـــال فيـــه يحـــتج الحـــزب الـــوطني بـــشدة عـــلى مـــا تخولـــه إنجلـــترا «: الـــسير إدوارد جـــرا

لنفسها من الحق غير الشرعي في التدخل بين الأمة وأميرها صـاحب الـسلطة في مـنح 

  .»أمته الدستور الذي تكرر طلبه

واســتمر الحــزب الــوطني يجمــع العــرائض بطلــب المجلــس ال�ــابي، إلى أن اكتمــل 

َتوقيــع، ومــن ثــم قابــل الفقيــد الخــديوي ) ٤٥٠٠٠(الأول منهــا، وعليهــا لديــه الفــوج 

، وعــــــرض عليــــــه أمــــــر هــــــذه )م١٩٠٨ إبريــــــل ســــــنة ٢٥يــــــوم الــــــسبت (عبــــــاس الثــــــاني 

العرائض، فطلب إليه تقديمها إلى رئيس الديوان الخديوي أحمد شفيق باشا، فقـدمها 

  :بخطاب هذا نصه)  إبريل٢٩(إليه في 

  :لو أفندم حضرتلريرئيس ديوان خديوي سعادت«

ـــعادتكم علـــــما بأ�ـــــه عنـــــدما تـــــشرفت بمقابلـــــة الجنـــــاب العـــــالي  ًأ�ـــــشرف بإحاطـــــة ســ

الخديوي يوم السبت ا�اضي عرضت على سموه العمل الذي قام به الحزب الوطني 

 بتقـديم مـا جمـع لـلآن -حفظـه االله-بخـصوص طلـب مجلـس نيـابي مـن سـموه، فـأمرني 

ابــه الــسنية، فبنــاء عــلى الأمــر الــسامي أقــدم مــن العــرائض لــسعادتكم لعرضــها عــلى أعت

لسعادتكم هذه العرائض في أربعة مجلدات تحتوي علي ستمائة وتسعين عريضة عليها 

ًمــا يزيـــد عــن أربعـــين أ�ـــف توقيــع، وإني ســـأداوم تقــديم كـــل مـــا يجمــع منهـــا أولا بـــأول 

َّلـــسعادتكم، ســـائلا المـــولى عـــز وجـــل أن يحفـــظ الحـــضرة الفخيمـــة الخديويـــة محـــ ط آمـــال ًَّ
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الأمة، وأن يوفقها إلى منح مصر هذا الطلب المقدس الذي برهنت الأمة على رغبتهـا 

  .فيه وشدة احتياجها إليه

  .»وفي الختام أقدم لسعادتكم أجل تحيات المخلص

  محمد فريد  

  رئيس الحزب الوطني  

) ١٦٠٠٠(وفي أول ديـــسمبر مــــن تلــــك الــــسنة قـــدم الفــــوج الثــــاني منهــــا، وعليهــــا 

  :ب قال فيهتوقيع بخطا

ن عربي وأفرنكي خديوي«   :سعادتلو أفندم رئيس ديوا

 إبريل ٢٩(بناء على أمر سمو الجناب العالي الخديوي، سبق قدمنا لسعادتكم في 

نفــــس بطلــــب المجلــــس )  أ�ــــف٤٥(ًعــــرائض موقعــــا عليهــــا مــــن نحــــو ) م١٩٠٨ســــنة 

س عرضــها توقيـع، أ�ـتم)  أ�ـف١٦(ال�ـابي، والآن أقـدم لكـم بقيـة العـرائض، وعليهـا 

عــلى ســـمو الخـــديوي المعظـــم، وأمـــل الأمـــة وطيـــد في أنهـــا تحـــوز رضـــاء ســـموه الـــسامي 

  .»أفندم

  محمد فريد  

  رئيس الحزب الوطني  

وعلى رغم ما أ�دى الخديوي من ارتياح في بداية الأمر إلى تقديم العرائض إليه، 

ل السبب في هذا فإنه قابل اتساع الحركة بالفتور، ولم يلبث أن تغير موقفه حيالها، ولع

التحول ما أدركه من أنها أغضبت الاحتلال، فتنكر لها، وبخاصة لتورطه في السياسة 

  .المعروفة بسياسة الوفاق

وزاد في قــوة الحركــة عــودة القــانون الأســاسي العــثماني، وتنفيــذ الدســتور في تركيــا 

؛ إذ ، فكان لإعلان النظام الدستوري فيهـا صـدى كبـير في مـصر)م١٩٠٨يولية سنة (

كـــان أكـــبر دعايـــة للدســـتور في مـــصر والـــشرق، وقـــد حنـــق الإنجليـــز مـــن اشـــتداد هـــذه 
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الحركة، وحاولوا من جديد إحباطها، فنشر السير إلدون جورست المعتمد البريطاني 

ئم المطـالبين )م١٩٠٨أكتـوبر سـنة (في » المقطـم«ًحديثا له بجريدة  ، أراد بـه تثبـيط عـزا

إن الحــوادث التـــي حــدثت في تركيـــا : قــال قـــوم«: مبالدســتور؛ إذ ســـأ�ه منــدوب المقطـــ

ًأخيرا أ�رت في حكومتكم تأ�يرا شـديدا حتـى أن حكـومتكم أوصـتكم حـين عـودتكم  ً ً

: فكان جواب الـسير جورسـت» إلى هنا تدخلوا النظام الدستوري إلى القطر المصري

عداد هذه إشاعة لا أصل لها؛ فإن ما حدث في تركيا ليس له أقل دخل في مسأ�ة است«

  .»المصريين للحكم الذاتي ومقدار ما بلغوه من هذا الاستعداد

هل أفهم من هذا القول أن لا أمل لمصر بالحصور على دستور «: فسأ�ه المندوب

  .»ًقريبا؟

َّإن مصر حاصـلة عـلى دسـتور الآن، وأعنـي بـه الدسـتور الـذي يتـضمنه «: فأجاب

البريطانية مستعدة كل الاستعداد ، فالأمة )م١٨٨٣(قانونها النظامي الصادر في سنة 

ًللـــسعي مـــع المـــصريين في توســـيع نطـــاق هـــذا الدســـتور تـــدريجا عـــلى قـــدر مـــا تـــسمح بـــه 

درجـــة ارتقـــاء الأهـــالي في العلـــم والمعرفـــة، أمـــا إذا كـــان المقـــصود مـــن هـــذه الـــصيحة في 

 طلب الدستور إنشاء حكومة نيابية بإطلاق المعنى كما هي الحال في إنكلترا وفي بلدان

أخــرى أوربيــة، فلــيس عنــدي عــلى ذلــك إلا جــواب واحــد؛ وهــو أن الــشروط اللازمــة 

لإدارة الــبلاد بموجــب نظـــام مثــل هـــذا النظــام غــير متـــوفرة الأن، والتفكــير في إدخـــال 

  .»ًتغيير يحدث انقلابا كهذا الانقلاب ضرب من الحماقة والجنون

ــأ�ه يقــــة الوحيــــدة إذن حــــضرتكم لا تــــرون رأي الــــذين يحــــسبون أن الطر«: ثــــم ســ

ًلإعـداد المــصريين للحكـم الــذاتي تقـوم بتجربــة ذلـك فعــلا ولـو أدت التجربــة إلى فــشل 

  .»مؤقت

ًنعم إني لا أرى رأ�ا مؤداه أن تقضي البلاد جيلا أو جيلين وحكومتهـا «: فأجاب ً

مختلة معتلة تجر البلاء عليها في الداخل، وتفقدها الثقة في الخارج، وأ�ا واثق أن البلاد 

ل عــن هـذه التجربــة قبــل أن تثمـر ثمــرة؛ لأن إدخــال النظامـات ال�ابيــة إلى الــبلاد، تعـد
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قبل أن يجيء أوانها يؤدي لا محالة إلى رد فعل يذهب بآمـال الـذين يتمنـون مـثلي قـرب 

  .»اليوم الذي يمكن أن تعطى مصر فيها استقلالها الداخلي

لـــك اليـــوم بـــأسرع مـــا فـــبماذا تـــشيرون إذن عـــلى الـــذين يتمنـــون مجـــيء ذ«: ثـــم ســـأ�ه

ئد المتكسبة الآن؟   .»يمكن مع حفظ الفوا

أشير عليهم أن يثقوا بمقاصد بريطانيا العظمـى ونياتهـا، وأن يعاونونـا «: فأجاب

في المساعي التي نبذلها الآن في السبيل الذي يبتغونه، وأن ينتهزوا كل فرصة ليبرهنوا 

د إنــشاؤها تعمـــل للأمــة البريطانيــة أن المجــالس المحليــة ومجــالس المــد يريات التــي يــرا

ًأعمالا نافعة في البلاد وتساعد الحكومة في إدارة أحكـام الـبلاد طبقـا لحاجـات الأهـالي  ً

  .»ورغائبهم، فذلك أحسن حجة لتوسيع اختصاصات تلك المجالس

وقد أدرك الفقيد من هذا الحديث المهين أن السير جورست يريد إحبـاط حركـة 

 عليـه الحمـلات الـشديدة، وضـاعف جهـاده لتوسـيع نطـاق المطالبة بالدستور، فحمـل

�الحركة، وأرسل احتجاجا برقيا إلى السير جورست قال فيه ً:  

  :جناب السير إلدون جورست«

يحـــتج الحـــزب الـــوطني بـــشدة ضـــد الحـــديث الـــذي جـــرى بـــين جنـــابكم ومنـــدوب 

جريـــــدة المقطـــــم والـــــذي أ�كـــــرتم فيـــــه الـــــصفات التـــــي تجعـــــل الأمـــــة المـــــصرية مـــــستعدة 

  .للحصول على المجلس ال�ابي والحكم الذاتي من أميرها

ًوالحزب الوطني يصرح بأن مصر أكثر استعدادا وأهلية لحكم نفسها بنفسها من 

  .»كثير من الأمم الأوربية، وأن مصر ستظل في سبيل حريتها واستقلالها حتى تنالهما

ء(ًثم كتب مقالا في    :قال فيه) اللوا

ًمــن بــلاده مــزودا عــلى مــا يظهــر بتعلــيمات جديــدة، عــاد الــسير إلــدون جورســت «

ًفبعد أن كان ديدنه الصمت وعدم إبداء رأ�ه مكتفيا بما يقال عن مصر بمجلس نواب 

ي، اتخـذ  لونـدرة، بنـاء عـلى الأسـئلة التـي يوجههـا بعـض النـواب إلى الـسير إدوارد جـرا
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ئـــد، أو بعبـــارة أخـــرى نـــشر أفكـــاره  في بعـــض خطـــة جديـــدة وهـــي محادثـــة أربـــاب الجرا

الصحف المنتمية إلى الوكالة البريطانية من زمن بعيد، ويظهر أ�ه على اتفاق مع السير 

ي على هذه الخطة الجديدة، بدليل أن ذلك الوزير أجاب بمجلس العموم  إدوارد جرا

  :إلى أن قال. »ًبنفس المعنى الذي عبر عنه هذا المعتمد في مصر في يوم واحد تقريبا

ُهذه التصريحات؟ القصد منها على ما أرى ظاهر جلي، وهو وما القصد من كل «

ــأ�ير عــــلى الحركــــة القائمــــة الآن بجميــــع أ�حــــاء الــــبلاد بخــــصوص طلــــب الدســــتور  التــ

وتخدير أعصاب الأمة بإدخال اليأس على قلـوب المـصريين؛ فيقبلـون الحالـة الحـاضرة 

كـــام، بـــدون تـــذمر أو احتجـــاج، ويتحملـــون بالـــصبر كـــل مـــا يـــصدر مـــن الحكومـــة الح

ويزيــدون في التملــق إلى أصـــحاب الــسلطة والتقـــرب مــنهم مهــما كلفهـــم ذلــك، وهـــذه 

التــي وجهــت إليهــا الأ�ظــار والأفكــار في خطبتــي ) الوفــاق(الخطــة هــي نتيجــة سياســة 

  .» إبريل ا�اضي١٧التي أ�قيتها في 

إن مثــل هــذه التــصريحات لا تميــت الــشعور بــل تزيــده قــوة عــلى قــوة؛ «: إلى أن قــال

الأمة متى علمت أن القائمين بهذه الحركة السلبية أجمعوا أمرهم على معاكستها، فإن 

ًنبذ بعض أفرادها ما بينهم من النفـور أو التحاسـد وتركـوا الشخـصيات واتحـدوا قلبـا 

ًوقالبا على المطالبة بحقوق وطنهم، فإن اتحاد الخصوم علينا يرشدنا إلى الواجب نحو 

  .ًكالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضابلادنا وأمتنا، وهو أن نكون 

فالواجب علينا أمام هذه التصريحات أن لا ندع اليأس يتسرب إلى قلوبنا، كما لا 

ي منفـــــذا إلى نفوســــنا؛ بــــل نتبــــع ســــبيل الحكمـــــة  ًنــــترك لتــــصريحات الــــسير إدوارد جــــرا

  .والسكون الذي اتبعناه للآن

ت أعضاء مجلس شورى القوانين أن يقررو ا في أول اجتماع والواجب على حضرا

لهـم طلـب الدسـتور، وأن لا يجتمعـوا مـرة أخـرى إلا إذا حـصلوا عليـه، فـإن وجــودهم 

ي أن يقــــول بــــأن بمــــصر  بهــــذه الحالــــة بــــدون رأي معــــدود، ســــمح للــــسير إدوارد جــــرا

ــلى أن هــــذه الحالــــة البــــتراء لا تعتــــبر دســــتورا في نظــــرهم، وأنهــــم  ًدســــتورا، فليبرهنــــوا عــ ً
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إنهــــم لا : أن يــــشغلوها بــــلا عمــــل، حتـــى لا يقــــال فــــيهميفـــضلون تــــرك كراســــيهم عـــلى 

كـز الاسـمية إلا طمعـا في الظهــور، وإلا فـما دامـوا ودمنـا عـلى هــذا  ًيرغبـون في هـذه المرا

إن {: الجمود وهذه الاستكانة ولم نغير ما بأ�فسنا، فلن يغير االله ما بنا، فقد قال تعالى

  .»}االله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأ�فسهم

  محمد فريد

 ٣١يـوم الـسبت (وصل صدى هذه الحركة إلى مجلس شورى القـوانين؛ فـاجتمع 

، وأ�يرت مـسأ�ة المجلـس ال�ـابي في الجلـسة، ولكـن الأعـضاء لم )م١٩٠٨أكتوبر سنة 

فريـــق الأغلبيـــة في : ًيتفقـــوا رأ�ـــا عـــلى مطالبـــة الحكومـــة بإنـــشائه، وانقـــسموا إلى فـــريقين

إلى الاجـتماع التـالي، في أول ديـسمبر، وفريـق الأقليـة، جانب تأجيل النظر في الاقتراح 

ء  ًوعــددهم عــشرة فقــط، رأوا مطالبــة الحكومــة فــورا بإنــشاء المجلــس، وقــد أ�نــى اللــوا

، وانهالت عليهم تلغرافات التهنئـة مـن )العشرة الكرام(على هؤلاء العشرة، وسماهم 

  .مختلف الجهات لشكرهم على موقفهم المشرف

نـــوفمبر (هـــذه الحركــة، فأرســـل طلبــة الحقـــوق إلى الخــديوي في وســاهم الطلبــة في 

لمناسـبة عودتــه إلى العاصـمة برقيــة تهنئـة ضـمنوها رجــاءهم إليـه إعــلان ) م١٩٠٨سـنة 

الدســتور ومــنح الأمــة المجلــس ال�ــابي، وحــدثت في محطــة طنطــا مظــاهرة وطنيــة أ�نــاء 

ًراقـا صـغيرة، كتـب مرور الخديوي بها في عودتـه إلى العاصـمة، حيـث طبـع الـشباب أو

ــوق الـــــرءوس، ووصـــــل الـــــصالون )تكرمـــــوا بمنحنـــــا الدســـــتور(عليهــــا  ، وأطاروهــــا فـــ

الخـديوي جملــة منهــا، واطلـع عليهــا الخــديوي؛ فبــدا عليـه الاســتياء، وتظــاهر الطلبــة في 

: العاصـــــمة حـــــين مـــــرور الركـــــب الخـــــديوي هـــــاتفين لـــــه وللدســـــتور، وكـــــانوا ينـــــادون

  .»!الدستور يا أفندينا«

ء بواجـــب المطالبـــة و�ــا قـــرب َّ موعـــد اجـــتماع مجلـــس شـــورى القـــوانين ذكـــره اللـــوا

وأصـدر بإجمـاع الآراء ) م١٩٠٨أول ديـسمبر سـنة (بالدستور، فاجتمع المجلس يـوم 

ر الآتي   :القرا
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أن يطلـــب مـــن حكومـــة الجنـــاب العـــالي إعـــداد مـــشروع قـــانون يمـــنح الأمـــة حـــق «

اخليـة وتـدبير شـئونها المحليـة، وأن الاشتراك الفعلي مـع الحكومـة في إدارة أمورهـا الد

�يكـــون رأ�ـــه تقريريـــا في مـــشروعات القـــوانين واللـــوائح التـــي تطبـــق عـــلى الأهـــالي، وفي 

ئب والرسوم بحيث لا يكون لهذا القانون تأ�ير على نصوص المعاهدات  تقرير الضرا

 الدوليــة والامتيــازات القنــصلية والــدين العمــومي وأحكــام قــانون لجنــة التــصفية، ولا

على ما كل يتعلق بالأوربيين من المصالح والحقوق الواجبة الاحترام، ولا على وركو 

الأستانة ولا على كل ما ارتبطت به الحكومة من التعهدات والاتفاقيات، وبعد إعداد 

ًهذا القانون يبعث به إلى مجلس شورى القوانين لإبداء رأ�ه فيه، وهذا عملا با�ادتين 

  .»نظامي من القانون ال١٩، ١٨

لم تـــسفر هـــذه الحركـــة عـــن إعـــلان الدســـتور في ذلـــك العهـــد؛ ولكنهـــا غرســـت في 

نفوس المصريين تعلقهم بالنظام الدسـتوري، وكـراهيتهم لحكـم الاسـتبداد، فكـان لهـا 

أ�رهــا في يقظــة الــشعور الـــوطني، وارتقــاء الأفكــار العامـــة، وتوجــه الأمــة إلى حقوقهـــا 

سكها بالمبـــدأ الــذي صــار أســـاس نظــام الحكـــم في المــشروعة في أن تحكــم يإرادتهـــا، وتمــ

، ولقد حققت الأمة على مدى الـسنين آمالهـا في )الأمة مصدر السلطات(مصر، وهو 

الدســـتور، وأصـــبح حقيقـــة واقعـــة، ومـــن العـــدل والإنـــصاف أن تعـــرف الأمـــة للفقيـــد 

 فــضله في هــذا الــشأن؛ إذ قــام هــو وأ�ــصاره وتلاميــذه بهــذه الحركــة الموفقــة التــي كانــت

بمثابة الأساس للجهاد المتواصل في سبيل الدستور، وكان الآثر المباشر لها أن سـعى 

ًالاحــتلال إلى تهــدئتها بتعــديل النظــام الــشورى الــذي كــان قــائما وتوســيعه كــما ســيجيء 

بع   .بيانه في الفصل الرا

  الخلاف بين الفقيد والخديوي

قت عصيب؛ إذ ظهرت سبق القول بأن المترجم تولى زعامة الحركة الوطنية في و

  .، والآن نتكلم عن منشأ هذه السياسة وماهيتها»سياسة الوفاق«فيه 
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َّكان عهد اللورد كرومـر عهـد مـشادة مـستمرة وخـلاف دائـم بينـه وبـين الخـديوي 

عباس الثاني، ممـا فـصلناه في كتابنـا عـن مـصطفى كامـل، وكـان مـن نتـائج هـذا الخـلاف 

 يكن يكتم تأ�يده لهـا وإظهـار شـعوره نحوهـا، مناصرة الخديوي للحركة الوطنية، ولم

، ورد عنهـا حمـلات )م١٩٠٧(وقد دافـع عنهـا في حديثـه لجريـدة الطـان الفرنـسية سـنة 

  :دعاة الاستعمار، إذ قال

ــــأ القــــــائلون« ــــكل حركــــــة عدائيــــــة : ولقــــــد أخطــ إن المطالــــــب الوطنيــــــة أخــــــذت شــ

ي، فـإن الـش عب المــصري للأجانـب، وحركـة تعـصب دينـي، وإني أ�كـر ذلـك بكـل قـوا

ّطيــب بفطرتــه، نزيــه مجــد، ومعتــدل متــسامح، ومتــى عومــل برقــة ورعايــة يعــرف كيــف 

  .»يجيب عن هذه الثقة

إبريـــل ســــنة (ولكـــن موقـــف الخــــديوي قـــد تبــــدل بعـــد اســــتقالة اللـــورد كرومــــر في 

ً، وتعيين السير إلدون جورست خلفا له، وأخذ التفاهم يبدو من الجانبين، )م١٩٠٧

 الوفاق بين الخديوي والاحـتلال، وظهـر تحـول الخـديوي إلى وبدأت من ذلك سياسة

مـايو (هذا التفـاهم في حديثـه مـع المـستر ديـسي الـذي نـشرته جريـدة الـديلي تلغـراف في 

قبـــل وفــاة مـــصطفى كامــل بنحـــو ثمانيــة أشـــهر؛ إذ نفــى عـــن نفــسه تهمـــة ) م١٩٠٧ســنة 

تمـد البريطـاني لا العمل ضد الاحتلال، وذكر اللـورد كرومـر بـالخير، وصرح بـأن المع

يـستطيع حكـم مـصر وحـده، وأ�ـه مـستعد للتعـاون معـه، وأ�ـه لا فائـدة للمـصريين مـن 

  .»استبدال احتلال باحتلال، وأن الاحتلال البريطاني أفضل من أي احتلال آخر

ك  ومعنــــى هــــذا الحــــديث في مجموعــــه أن الخــــديوي قــــد جهــــر بأ�ــــه يرغــــب في إشرا

ًكـما مطلقـا، فلـم يحجـم مـصطفى كامـل عـن انتقـاد المعتمد البريطـاني في حكـم الـبلاد ح ً

ًهــذا الحــديث انتقــادا حازمــا، رغــم صــدوره مــن الــرئيس الأعــلى للدولــة، قــال في هــذا  ً

  :الصدد

مما يجب علينا إعلانه والجهر به أمام الملأ كله، أن كل مصري صادق الوطنية لا «

ُيقبل مطلقا أن يكون حكم مصر بيد سمو الخديوي بمفرده أو بي د المعتمد البريطاني، ً
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ًأو بيـــــد الاثنـــــين معـــــا؛ بـــــل يطلـــــب أن يكـــــون حكـــــم هـــــذا الـــــوطن العزيـــــز بيـــــد النـــــابغين 

  .»والصادقين من أ�نائه، وأن تكون نظامات الحكومة دستورية ونيابية

وقـــد اســـتقرت سياســـة الوفـــاق بعـــد وفـــاة مـــصطفى كامـــل؛ إذ قـــصد الخـــديوي إلى 

طويلة لا يقصدها بسبب الجفاء الذي ، بعد أن لبث مدة )م١٩٠٨صيف سنة (لندن 

كــان بينــه وبــين الحكومــة البريطانيــة، وكــان يــصحبه في هــذه الزيــارة بطــرس باشــا غــالي 

عـــد هـــذه الـــسياسة، فـــتم التفـــاهم بـــين  وزيـــر الخارجيـــة، والـــذي عـــلى يديـــه وضـــعت قوا

�الخديوي والاحتلال، وعاد إلى مصر متنكرا للحركة الوطنية، منضما إلى الاحتلال في ً 

ره في  مقاومتها، وأ�دى استياءه من اتـساع دعايـة الحـزب الـوطني للدسـتور، واسـتمرا

ــلى العــــرائض العامــــة بطلــــب المجلــــس ال�ــــابي، �ــــا رأى في هــــذه الحركــــة مــــا  التوقيــــع عــ

يعـــارض سياســــة الوفـــاق، وأخــــذ يتنكــــر للفقيـــد ذاتــــه، بعــــد أن كـــان يتظــــاهر بارتياحــــه 

  : مذكرات فريد ما يأتيًلانتخابه رئيسا للحزب الوطني، جاء في

ي عابـــدين بعـــد « في يـــوم انتخـــابي طلبنـــي الخـــديوي بـــالتليفون، فتوجهـــت إلى سرا

ًالظهــر، فقــابلني عــلى الفــور، وهنــأني بكــل لطــف، مــؤملا الخــير الكثــير مــن وجــودي في 

إن وجـود مثلـك عـلى رأس : مركز الرئاسة، ومن عباراته لي هـذه الجملـة أو مـا معناهـا

ًيــد جــدا؛ لأ�ــك لــست محتاجــا ولا طالبــا للــمال، ولأ�ــك مــن عائلـــة الحركــة الوطنيــة مف ً �

ًخــــدمت الــــبلاد، ووالــــدك كــــان مــــشهورا بالعفــــة والــــصدق والإخــــلاص، ولا يمكــــن 

للإنكليز أن يقولوا عنك بأ�ك طالب شهرة أو مال أو وظيفة إلخ من هـذه العبـارات 

ئــد، فأخبرتــه بأنهــا ستــسير بــإ ذن االله وأ�نــا وضــعنا اللطيفــة، ثــم ســأ�ني عــن حالــة الجرا

َّنظاما يساعد على بقائها ثم عرض علي استعداده للمساعدة با�ال، فرفضت حتى لا  ً

أكون أسيره وطوع أمره، وانصرفت، رأى الرجل عقب ذلك بأني لست ممن يطيعون 

أوامره إطاعة عمياء، فأخذ يدس الدسائس لإسقاطي من جهة، ويظهر لي التردد من 

  .)١(»جهة أخرى

                                                
 .٤ص» مذكرات فريد بك«) ١(
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رئــيس الــديوان الخــديوي في ذلــك الحـــين » مــذكرات أحمــد شــفيق باشــا«في وجــاء 

حتـــى «: مــا يؤيــد هـــذا المعنــى؛ إذ قــال) م١٩٠٨(عــن حــوادث ســـنة ) ١٤٥، ص٢ج(

يـــــر ســـــنة ١٤يـــــوم (كـــــان  حيـــــث عقـــــدت الجمعيـــــة العموميـــــة للحـــــزب، ) م١٩٠٨ فبرا

ر في َّفانتخب محمد فريد بك بالإجمـاع، وطلبـه الخـديوي فهنـأه وشـجعه عـلى الاسـت مرا

ًخطــــة ســــلفه منوهــــا بحــــسن مركــــز عائلتــــه ا�ــــادي والأدبي، وأ�ــــه لــــيس في حاجـــــة إلى 

�منـــصب أو مـــادة، وبهـــذا ســـيكون وجـــوده في رياســـة الحـــزب مفيـــدا جـــدا، وقـــد هنأ�ــــه  ً

  .»ًبدوري أ�ضا

تغـــير مـــسلك الخـــديوي بعـــد ذلـــك بـــإزاء الحركـــة الوطنيـــة، فلـــما أ�قـــن فريـــد أ�ـــه قـــد 

ًبــدا مــن أن يتــصدى لمقاومــة القــوتين معــا، ولم يبــال غــضبهما تحــالف والاحــتلال، لم يــر  � ُ

ولا تحالفهما، وقد برهن بذلك على قوة إيمانه وشجاعته وثباته، وأخذ يكتب مقالات 

ن  َّعــــرض فيهــــا بالخــــديوي وسياســــته الجديــــدة، وذكــــره ) مــــاذا يقولــــون(شــــديدة بعنــــوا َّ

  .ةبأحاديثه القديمة في الانتصار للدستور والحركة الوطني

ء  قبــــل ســـفر الخــــديوي إلى ) م١٩٠٨ إبريــــل ســـنة ١١(كتـــب المقالــــة الأولى في لـــوا

  :لندن، قال فيها

ممـــن تهمهــم الــسياسة المـــصرية تخوفــه مــن تكـــرر زيــارات الـــسير » ســياسي«أظهــر «

ي عابدين العامرة، وكتب في هذا الموضوع عبارة في الجورنال  إلدون جورست لسرا

ًقيقـــة قـــد لـــوحظ أن الـــسير الـــدون جورســـت لا  الجـــاري، وح٨دي كـــير الـــصادر يـــوم 

ي عابـدين، وأن هـذه الزيـارات  يتأخر عن زيارة الجناب العالي كلما يقصد سموه سرا

ًتكاد تكون دائما في ساعة واحدة وهي الساعة الحادية عشرة صباحا، وربما اسـتمرت  ً

 في أمـلاك إلى الساعة الأولى بعـد الظهـر، وزادوا بأ�ـه سـافر في هـذين اليـومين للـتريض

  .الجانب العالي

يـــدة والغـــير العاديـــة حـــضرة  ، ولـــه »الـــسياسي«ولقـــد شـــغلت هـــذه الزيـــارات المتزا

ي العـــام بمـــسأ�ة هـــي أم  الحـــق في أن يـــضطرب بـــسببها لحـــصولها في وقـــت يـــشتغل الـــرأ
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المــسائل، وتخفــق لهــا قلــوب المــصريين كافــة وقلــب كــل مخلــص لمــصر؛ ألا وهــي مــسأ�ة 

ذه المــسأ�ة التــي يــشتغل الحــزب الــوطني بهــا الآن ويجمــع الحــصول عــلى الدســتور، وهــ

ًالإمــضاءات بــشأنها عـــلى عــرائض ســتقدم قريبـــا للجنــاب العــالي الخـــديوي، يريــد هـــذا 

أن يجـــــد علاقـــــة بـــــين الاتفـــــاق الـــــودي الحاصـــــل الآن بـــــين قـــــصر الـــــدوبارة » الـــــسياسي«

ي عــلى ســؤال المــستر كتــل بخــصوص هــذ ه وعابــدين وبــين جــواب الــسير إدوارد جــرا

إن سـمو الخـديوي يخـشى : إنهـم يقولـون: المسأ�ة الهامة؛ مسأ�ة المجلس ال�ـابي، فقـال

ــلى عرشــــه الــــسامي،  أن حركــــة الأفكــــار الحاليــــة التــــي عمــــت الــــبلاد تطفــــو أمواجهــــا عــ

ولـذلك رأى مــن الأحــوط أن يكلــف الــوزارة الإنكليزيــة بمهمــة إيقــاف هــذا التيــار أو 

لـسياسي الـصغيرة التـي ملؤهـا المكـر، والتـي يريـد َّتحويله وضـبطه، عـلى أن عبـارة هـذا ا

أن تنكمش في إحدى زوايا الجريدة قد حملت أصحاب العقول الثاقبة على التدقيق في 

بحث هذه المسأ�ة، كما حملت أصحاب النفوس الشريرة أو الضعيفة على مشاركته في 

اب خوفـــه ووهمـــه؛ ولكـــن الـــذين يـــرون مـــن الواجـــب علـــيهم أن يتـــذكروا وعـــود الجنـــ

إلا نفثــة ســياسي متغــيظ مــن عــدم وقوفــه عــلى سر مــا » مــا يقولــون«العــالي لا يجــدون في 

يــــدور في مقــــابلات عابــــدين مــــن الأحاديــــث، أو صــــيحة وطنــــي غيــــور صــــادق يحملــــه 

إخلاصه على التخوف مما عساه أن يكون من النتائج السلبية لهذا التقرب بين الجناب 

ئـــد بـــين الـــسلطتين الـــشرعية والغـــير العـــالي ووكيـــل الدولـــة المحتلـــة، أو كـــما  تقـــول الجرا

وأغلــب مــا يقــال (ًالــشرعية، أمــا نحــن فــلا نــدع لمثــل هــذه الأقاويــل تــأ�يرا عــلى نفوســنا 

؛ لثقتنــا في وطنيــة ســمو الأمــير وحبــه لهــذه الأمــة الــصادقة الــولاء، التــي لم تــدع )كــذب

ؤســــسها فرصــــة حتــــى تــــبرهن عــــلى تعلقهــــا بعرشــــه الــــسامي وعائلتــــه الكريمــــة التــــي لم

المرحـــوم محمـــد عـــلي باشـــا الكبـــير الفـــضل العظـــيم في بعثهـــا مـــن تحـــت طبقـــات الجهـــل 

الــــسميكة التــــي كانــــت تغــــشاها، وفي إخراجهــــا مــــن الــــذل والاســــتعباد اللــــذين كانــــت 

لا، هــــذه العائلـــة المدينــــة لهــــا مــــصر بنهــــضتها وحياتهــــا  ًترســـف في أغلالهــــما أجيــــالا طــــوا ً

لاصــها مــن الاحــتلال وحــصولها عــلى الحريــة الجديــدتين والتــي ســيكون عــلى يــديها خ

المنـــشودة، نعـــم لا يخطـــر عـــلى بـــال مـــصري أن ســـمو الخـــديوي المـــتربي في وســـط الأمـــم 
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 ينخــدع بــما تزينــه لــه سياســة الــسير الــدون )١(الحــرة وبجانــب أكــبر إمبراطــور دســتوري

ة ًجورست اللينة الملمس، ويضع نفسه فعلا تحت حماية إنكلترا؛ بل نحن على ثقة تام

بأن قلبه الكبير يتأ�م بقدر تأ�م قلوبنا؛ إن لم يكن أكثر، من وجود الاحتلال الأجنبي 

�ببلاده، وتتوق نفسه العالية إلى أن يكون حرا في بـلاده، يحكمهـا بـصفة أمـير دسـتوري 

مـا «بالاشتراك مع مجلـس نيـابي عـالم بقوتـه وبالواجـب عليـه، ولـذلك فـنحن نلفـظ كـل 

قــول بــأن فكــرة المجلــس ال�ــابي ســائرة في طريقهــا، ولــيس في ونــستمر عــلى ال» يقولــون

  .»استطاعة أحد أن يوقفها

  محمد فريد

ًثـــــم أعـــــاد الكـــــرة بلهجـــــة أشـــــد؛ تبعـــــا لزيـــــادة الـــــصلات بـــــين الخـــــديوي والوكالـــــة 

  :، قال فيها)م١٩٠٨سبتمبر سنة (البريطانية، فكتب مقالة ثانية في 

ء أظهــرت فيهــا  إبريــل ا�ــاضي مقالــة بهــذا العنــو١١كتبــت في « ن في جريــدة اللــوا ا

ي عابـدين، ودافعــت عــن  تخـوف بعــضهم مـن كثــرة تــردد المعتمـد الإنكليــزي عــلى سرا

ن العباس، وأ�ه  ًالجناب العالي، مؤكدا ثقتي بأن لين السير جورست وابتسامه لا يغرا

لا يجــب علينــا أن نعلــق عــلى هــذه الــسياسة الجديــدة سياســة التــودد أقــل أهميــة، وكتبــت 

 المعنى في جريدة الإكلير بعـددها الـصادر في يونيـة ا�ـاضي، ومـا زال اعتقـادي في بهذا

ًحكمـــة خـــديوينا العبـــاس يجعلنـــي مرتـــاح البـــال مـــن هـــذه الوجهـــة؛ إلا أن حـــديثا بـــدأ 

يدخل الشك في بعض القلوب ويحملها على التخوف من سياسة التقرب، ويرون أن 

درهــا خــلال إن القــصد :  هــذا الحــديث؛ يقولــوننتــائج هــذه الــسياسة أخــذت تظهــر بوا

منه تثبيط همم المطالبين بالدسـتور مـن الجنـاب الخـديوي، وتوجيـه أ�ظارنـا إلى لونـدرة 

وجعلها كعبة آمالنا، كما صرح بذلك المعتدلون أصدقاء اللجنة البر�انية الإنكليزية، 

 بهـــا؛ بـــل َّإن الجنـــاب العـــالي كـــان يظهـــر ارتياحـــه للحركـــة الوطنيـــة وللقـــائمين: يقولـــون

                                                
إمبراطور النمسا، وكان الخديوي عباس قبل ارتقائه العرش » فرنسوا جوزيف«يقصد الإمبراطور  )١(

 .بالنمسا) الترزبانوم(يتلقى العلم في كلية 

o b e i k a n . com



ص واا ر   
٨٦  

ًيـــشجعهم أ�ـــضا عـــلى تكـــوين الأحـــزاب والأ�ديـــة الـــسياسية لتنظـــيم الحركـــة وتوحيـــد 

الكلمة ليكون للمطالبـة تـأ�ير فعـلي ولا تكـون مجـرد أصـوات تـذهب في الفـضاء بـدون 

ًأن تــترك في النفــوس أ�ــرا يــذكر؛ ليعتقــد المحتلــون أن الأمــة كلهــا مــشاركة في الطلــب، 

 الجنــاب العـالي لمكاتــب الطـان وباســتقباله لمــدام آدم ويـستدلون عــلى ذلـك بــما صرح بـه

والمسيو بييرلوتي وغيرهما ممن قصد مصر من محبيها المشهورين بالدفاع عن حقوقها، 

�إن قـــصد ســموه مـــن ذلــك كـــان محاربــة اللـــورد كرومــر شخـــصيا، لا : إلا أنهــم يقولــون

 كـان يقـصد -اللهحفظـه ا-محاربة الاحتلال، ولا تأ�يد مطالـب المـصريين، وإن سـموه 

إخراج كرومر من مصر، فاسـتعمل رجـال الحركـة الوطنيـة لهـذا الغـرض، حتـى إذا مـا 

حصل عليه وأ�ى السير جورست واستعمل لطفـه ودهـاءه مـع سـموه، كانـت الحركـة 

الوطنيــة قــد اشــتدت وقويــت وسرت فكــرة المطالبــة بــالجلاء والدســتور ووصــلت إلى 

ـــبح الوقـــــوف أمامهـــــا ـــعب الأمـــــور؛ بـــــل مـــــن رابـــــع كـــــل طبقـــــات الأمـــــة، وأصــ  مـــــن أصــ

إنـــه �ــــا أعيـــد الدســــتور للدولـــة العليــــة زاد أمـــل المــــصريين في : المـــستحيلات، يقولــــون

الحصول على دستورهم وقاموا بتلك المظاهرات السلمية في القاهرة وفي جميع أ�حـاء 

القطــر، ووصـــل صــداها إلى أوربـــا والأســـتانة، ورأى الجنــاب العـــالي إجمــاع الأمـــة عـــلى 

ل طلبـــه رهـــا عـــلى نيلـــه مهـــما كلفهـــا مـــن المـــساعي والمجهـــودات، بـــل مـــن الأمـــوا  وإصرا

والأ�فس، فأفهمه بعض رجـال بطانتـه ومـن يلتـصقون بهـم ممـن يحـول الدسـتور بيـنهم 

ـــنح الدســــتور، وأن رجـــــال  فقـــــون عــــلى مــ وبــــين أعمالهــــم المـــــشهورة، أن الإنكليــــز لا يوا

 من الضروري السعي في تثبيط الحركة الوطنية يحرجون مركز سموه بإلحاحهم، وأ�ه

  .هذه الحركة

إلا أن نتيجة هذه السياسة، سياسة تخدير أعصاب الأمة، ربما جاءت على عكس 

ما يتوهمون؛ فإن الحركة كـما قلنـا شـديدة وتيارهـا قـوي جـارف، ولا بـد مـن نيـل الأمـة 

ي تكاد تشبه ا: الدستور، رضيت بطانة الأمير أم لم ترض، يقولون لآن إن حالة السرا

أ�ام عزت العابـد وأبي الهـدى وغيرهمـا، فيحـول رجالهـا بـين الأمـير وبـين » يلدز«حالة 

ًطلبــات الأمــة العادلــة؛ خوفــا عــلى منــافعهم الخــصوصية، فليــست الأحــزاب المخلــصة 
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لـــــسموه هـــــي التـــــي تحـــــرج مركـــــزه؛ بـــــل إن هـــــؤلاء هـــــم الـــــذين يحرجـــــون مركـــــز جنابـــــه 

تعتقــــد الأمــــة أن ســــموه كــــان يمنيهــــا بحيلــــولتهم بــــين ســــموه وبــــين رعيتــــه المخلــــصة ف

  .»بالدستور لغاية مخصوصة، و�ا نالها قلب لها ظهر المجن

ًولا نقصد الحكومة الإنكليزية مطلقا، ولو كان نيلنا «: وختم الفقيد مقالته بقوله

ًالدستور معلقا على طلبه منهم، فخير لنا أن نبقـى بـلا دسـتور مـن أن ننالـه بـالاعتراف 

ا أو شبه حق في بلادنا، مهما رمونا بالتهور أو التطـرف، فلهـم ديـنهم �بأن للإنجليز حق

  .»ولنا دين

  ودفاعه عن القضية الوطنية سفره إلى أوربا

للدفاع عن القضية الوطنية، كما كان ) م١٩٠٨مايو سنة (قصد فريد إلى أوربا في 

، ونـــــشر المقــــــالات  ـــلى فرنـــــسا وإنجلـــــترا وسويــــــسرا يفعـــــل مـــــصطفى كامــــــل، فعـــــرج عـــ

ي العــام بالمــسأ�ة المــصرية، ودفاعــا عنهــا، وقــد وا ًلأحاديــث في الــصحف؛ تعريفــا للــرأ ً

برهن بذلك للعالم الأوربي على قوة الحركة الوطنية، وأنها لا تقوم بقيام شخص، ولا 

  .تسقط بموته

ٍوالتقى بكثير من رجال السياسة والقلم في فرنسا، ونشر بيـنهم الدعايـة للحركـة 

ي فيها حقائق المـسأ�ة المـصرية؛ لكـي الوطنية، وذهب إلى إ نجلترا، وشرح لذوي الرأ

  .لا تخدعهم تقارير المعتمد البريطاني

  تمسكه بمبدأ الجلاء

ولم يصرفه ذهابه إلى إنجلترا، واتصاله برجال السياسة فيها، عن التمسك بمبـدأ 

  .الجلاء؛ بل كان يعلنه في أحاديثه معهم

ماذا يطلب الحزب «: ٍ في حديث له معهسأ�ه المستر كتل العضو بمجلس العموم

ًنحــــن لا نطلــــب شــــيئا ســــوى الجــــلاء؛ «: فأجابــــه عــــلى الفــــور. »الــــوطني مــــن إنجلــــترا؟

  .»فالجلاء هو الدواء الوحيد للاحتلال
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ـــــضا والمـــــــستر » روبرتـــــــسن«وأشـــــــار عليـــــــه المـــــــستر  ًالعـــــــضو بمجلـــــــس العمـــــــوم أ�ــ

لاء؛ لكــــي يظفــــر مــــدير جريــــدة الــــديلي نيــــوز أن يتنــــازل عــــن طلــــب الجــــ» بريلــــسفورد«

  :بمساعدة رجال السياسة في إنجلترا، فرفض هذا الشرط، وقال في هذا الصدد

ـــــؤلاء الــــــساسة وضــــــعوا لمــــــساعدتهم شرطــــــا، لا يمكــــــن أن نقبلــــــه مطلقــــــا، « ًإن هـ ً

اشترطوا لتحقيق رغائبنا أن نمحو من بينها مسأ�ة الجلاء، فنحن إن رضينا بـشرطهم 

  .»ني وهو الاحتلال، وهذا محالهذا فإنما نعترف بهذا العمل العدوا

  :ولخص مطالب مصر في المسائل الآتية

  . الجلاء عن مصر:ًأولا

  . إنشاء مجلس نواب:ًثانيا

  . تأسيس حكومة أهلية محضة:ًثالثا

  احتفال الشباب بالفقيد

كــان فريــد يحمــل أ�ــنما ســار علــم الحركــة الوطنيــة والمبــادئ الــصادقة، فــلا غــرو أن 

َّدا وترحيبا به، وقد احتفل به شباب مصر في البلاد التي مر بها وجد من الوطنيين تأ�ي ً ً

، حيث أقامت له الجمعية الإسلامية مأدبة في )أدنبره(بأوربا، فحين كان بإنجلترا زار 

حضرها اللورد حاكم المدينـة، وخطـب فيهـا الـدكتور محمـد بـدر ) م١٩٠٨مايو سنة (

، لكي تصبح الأمة المصرية »ة الجلاءبضرور«ًرئيس الجمعية، ثم خطب الفقيد مناديا 

صـديقة للأمــة الإنجليزيــة، وتكــون معهــا لا عليهـا، إذا قامــت بينهــا وبــين دولــة أخــرى 

، وأقامـت )١(حرب عظمى ً، وعرضـت الجمعيـة عليـه رئاسـة الـشرف لهـا فقبلهـا شـاكرا

بإكسفورد حفلة تكـريم لـه وأقامـت جمعيـة الطلبـة المـصريين بليـون ) الجمعية المصرية(

                                                
 .٥ص» مذكرات الفقيد«) ١(
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ًحفلة شاي ترحيبا وتكريما له على جهوده، وخطب فيها ) م١٩٠٨ يولية سنة ٨يوم ( ً

  .ًالدكتور محمد عبد السلام الجندي، منوها بجهاده وفضله على الحركة الوطنية

حفلة تكريم له، خطب فيها الأمـير أفنـدي ) جمعية النيل(و�ا مر بجنيف أقامت 

د أفندي الحسيني رئيس جمعية مصر   . بلوزانالعطار ومرا

  عودته إلى مصر

وعـــلى أ�ـــه لم يعلـــن عـــن موعـــد ) م١٩٠٨منتـــصف يوليـــة ســـنة (وعـــاد إلى مـــصر في 

مجيئه، فقد قوبل من الشعب مقابلة حماسية رائعة في الإسكندرية، وسيدي جابر، وفي 

محطـات دمنهــور وكفـر الزيــات، وطنطــا، وبنهـا، ومحطــة العاصـمة، وأظهــرت الأمــة في 

  . تقديرها لكفاحه، وإعجابها بجهوده المتواصلة في مصر وأوربااستقبالها إياه دلائل

  قضية الكاملين

   محاكمة الشيخ عبد العزيز جاويش

  )م١٩٠٨أغسطس سنة -يولية(

أقامــت ال�ابــة الــدعوى العموميــة عــلى الــشيخ عبــد العزيــز جــاويش رئــيس تحريــر 

ء، بتهمــة إهانــة وزارة الحربيـــة، ونــشر أخبــار مثــيرة للخـــواطر عــ ن حادثــة عرفـــت اللــوا

، وخلاصتها أ�ه وقعت في بلدة الكاملين ثورة برئاسة زعيم يدعى )الكاملين(بحادثة 

الشيخ عبد القادر، فجردت عليها الحكومة قوة من الجيش، نكلت بالثائرين، وقتلت 

ًعددا كبيرا منهم، وقبـضت عـلى زعـيم الثـورة وكثـير مـن أ�باعـه، وقـدمتهم للمحاكمـة  ً

ًية الكبرى طبقا لنظام العقوبات في السودان، واستمرت المحكمة أمام المحكمة المدن

، وفي اليـــوم المـــذكور أصـــدرت ) منـــه٢٣ إلى ١٩٠٨ مـــايو ســـنة ١٩يـــوم (منعقـــدة مـــن 

ًحكمهــــا عــــلى اثنــــي عــــشر شخــــصا مــــنهم الــــزعيم عبــــد القــــادر بالإعــــدام، وعــــلى ثمانيــــة 

سودان العـام، بالـسجن المؤبـد، ومـصادرة أملاكهـم، و�ـا عـرض الحكـم عـلى حـاكم الـ

اســتبدل بحكـــم الإعــدام الـــسجن المؤبــد، مـــع مــصادرة أمـــلاك المحكــوم علـــيهم، وقـــد 
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ـــصر، وتــــضاربت فيهــــا الروايــــات، وأمــــسكت  مــــت أ�بــــاء الحادثــــة والمحاكمــــة إلى مـ ترا

ء في عـدد  ) م١٩٠٨ مــايو ســنة ٢٨(الحكومـة بــادئ الأمـر عــن نــشر أ�بائهـا، فنــشر اللــوا

ن  ي أخـرى في الـسودان (النبأ الذي ورده عنهـا تحـت عنـوا  ١٣ً مـشنوقا و٧٠ -دنـشوا

ً، وذكر أ�ه حكم بالإعدام على سبعين رجلا وبالسجن عـلى ثلاثـة عـشر، وأ�ـه )ًسجينا

ًأعــدم مـــن المحكــوم علـــيهم أربعــون شخـــصا، وقــد صـــححت وزارة الحربيــة تفاصـــيل 

ء بلاغ الوزارة، وفي  ء مقا)  مايو٣١(الخبر، ونشرت الصحف ومنها اللوا لة نشر اللوا

ن  أظهــر فيهــا الــشك في بــلاغ وزارة ) الحكــم عــلى أ�بــاع الــزعيم عبــد القــادر(تحـت عنــوا

َّفعدت . ًإن عدد المحكوم عليهم بالإعدام يزيد عن اثني عشر شخصا: الحربية، وقال

َّالحكومة هذه المقالة إهانة لوزارة الحربية، كما عدت المقالة الأولى إذاعة لأخبار كاذبة 

ــلى الــــشيخ يترتـــب عليهـــا تكــــدي ر الـــسلم العــــام، وأقامـــت ال�ابــــة الـــدعوى العموميــــة عـ

) م١٩٠٨شــهر يوليـة ســنة (جـاويش لمحاكمتـه عــن التهمتـين، وقــد نظـرت القـضية في 

أمـــام محكمـــة عابـــدين الجزئيـــة برياســـة المرحـــوم محمـــد بـــك الـــسبكي قـــاضي المحكمـــة، 

ة مـــن وجلـــس في كـــرسي ال�ابـــة عطيـــة بـــك حـــسني رئـــيس نيابـــة مـــصر، وكانـــت القـــضي

القــــضايا الــــسياسية الهامــــة في ذلــــك العهــــد، وتــــولى الــــدفاع فيهــــا عــــن الــــشيخ جــــاويش 

وبعـد أن . الأساتذة أحمد بك لطفي وإسـماعيل شـيمي بـك ومحمـود بـك فهمـي حـسين

فعــــة ال�ابــــة ودفــــاع المحــــامين، أجلــــت إصــــدار الحكــــم أســــبوعا  ًســــمعت الحكومــــة مرا َّ

ـــــــ قضت ببراءة الشيخ جـاويش مـن تهمـة نـشر ، وفيه )م١٩٠٨ أغسطس سنة ٤يوم (لـــ

مـــــة عـــــشرين جنيهـــــا عـــــن تهمـــــة إهانـــــة وزارة الحربيـــــة،  ًالخـــــبر الكـــــاذب، ومعاقبتـــــه بغرا

 ٣٠(فاســـــتأ�ف الحكـــــم، كـــــما اســـــتأ�فته ال�ابـــــة لقلـــــة العقوبـــــة، ونظـــــرت القـــــضية يـــــوم 

أمام محكمة الجنح المستأ�فة، وكانت مؤلفة برياسة محمود رشاد بك رئيس ) أغسطس

 مــصر، وعـــضوية محمــد عبـــد اللطيــف بــك وزكـــي أ�ــو الـــسعود بــك القاضـــيين؛ محكمــة

فقـــضت بـــبراءة الـــشيخ عبـــد العزيـــز جــــاويش مـــن التهمتـــين، فكـــان لهـــذا الحكــــم دوي 

فـــات التهنئـــة ورســـائل الإعجـــاب بعـــدل  ء تلغرا استحـــسان كبـــير، وانهالـــت عـــلى اللـــوا
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ًالقــضاء، وكانــت هــذه القــضية فــوزا كبــيرا للحركــة الوطنيــة، وجــا ء الحكــم فيهــا ضربــة ً

  .شديدة أصابت هيبة الوزارة

   خطبة الفقيد بالإسكندرية

  )م١٩٠٨ أغسطس سنة ١٥(

 أغـسطس سـنة ١٥مساء يـوم الـسبت (أ�قى الفقيد بمسرح زيزينيا بالإسكندرية 

ــماعها ) م١٩٠٨ ــبلاد، كــــان الإقبــــال عــــلى ســ خطبــــة جامعــــة عــــن الحالــــة الــــسياسية في الــ

في مكان الاجتماع وعلى جانبيه وفي الطـرق المؤديـة إليـه ًعظيما؛ إذ بلغ عدد الحاضرين 

نحو عشرة آلاف شخص، وقد بدأ خطبته بتهنئة الأمة العثمانية على إعلان الدستور، 

ودعا الأمة المصرية إلى مضاعفة جهودها لنيل دستورها، وعرج على الحركة الوطنية 

 الأخـرى تـدعو إليـه في مصر، ونادى بالتمسك بالجلاء، واستنكر ما كانـت الأحـزاب

من توجيه طلبات الإصلاح إلى الحكومة البريطانية، والتنازل عن الجلاء، وطعن على 

قـــال في هـــذا . وفـــد مـــن المعتـــدلين ذهبـــوا إلى لنـــدن لهـــذا الغـــرض في صـــيف ذلـــك العـــام

  :الصدد ما يأتي

يقول لنا خصومنا السياسيون كيف نطلب الجلاء من أمة عزيزة الجانب، كثيرة «

 إذا لم يكـن لنـا أسـاطيل -ًبل جنونـا-ًش والأساطيل، إن هذا المطلب يعد تهورا الجيو

تعادل الأساطيل الإنكليزية وجيوش تـضارع جيوشـها؛ أي أ�نـا لا نطلـب الجـلاء أ�ـد 

ًالآبدين؛ حيث إنـه مـن الجنـون الحقيقـي أن نعتقـد بـأن مـصر يكـون لهـا يومـا مـن الأ�ـام 

اقبلــوا الاحـــتلال شــاكرين، وامتثلـــوا : لمـــصريينهــذه القـــوة الهائلــة، فكـــأنهم يقولــون ل

ًلحكــــم القــــوة صــــاغرين، فــــإن الحــــق في جانبهــــا دائــــما، ولــــذلك تــــرك بعــــضهم المطالبــــة 

ًبالجلاء، وسموا هذا التحول اعتدالا في المبدأ، وما هو إلا خيانة كبرى للوطن وبنيه، 

 بعـــض َّوأخـــذوا مـــن ثـــم في توليـــة وجـــوههم شـــطر لونـــدرة عاصـــمة الإنكليـــز، لطلـــب

ي العــام وتــضليلا لــه، واغــترارا بوعــود بعــض  ًالإصــلاحات البــسيطة، تعميــة عــلى الــرأ ً ً

) اللجنــة البر�انيــة المــصرية(أعــضاء مجلــس النــواب الإنكليــزي الــذين أ�فــوا مــا ســموه 
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لمــساعدة هــؤلاء المعتــدلين عــلى الإصــلاح الــداخلي، بــشرط عــدم التعــرض للاحــتلال 

ن هــؤلاء الأعــضاء إلى وزيــر الخارجيــة الإنكليزيــة بكلمــة، وقــد كثــر توجيــه الأســئلة مــ

عـــن شـــئون مـــصر الداخليـــة، كـــأن مـــصر أصـــبحت مـــستعمرة إنكليزيـــة تـــسأل حكومـــة 

ًواستبشر بعض البسطاء خيرا بهذا الاهتمام الظاهري، الذي مـن ! إنجلترا عن إدارتها

ن لنـا ظاهره الرحمة ومن باطنه العذاب، ونسوا الأمر الأساسي الذي لا يجوز أن يكـو

  .مطلب غيره من الإنجليز، ألا وهو الجلاء العاجل

ثـــم ترقـــت هـــذه الفكـــرة المـــضرة؛ فكـــرة الـــسكوت عـــن الجـــلاء وعـــدم المطالبـــة بـــه 

ًتـصريحا، حتـى أن بعـض الأحـزاب لم يـذكره في برنامجـه، بـل اكتفـي بالتـذكير بــالوعود، 

ب الوفاء بها، إن الجلاء من ضمن هاتيك الوعود التي يطل: فإذا ما اعترض عليه قال

إني لا أطلــــب الجـــلاء؛ بـــل وضــــعت هـــذه الجملــــة : وإذا لامـــه أصـــدقاؤه الإنكليــــز قـــال

  .المبهمة حتى لا يرميني المصريون بالخيانة، فهكذا السياسة وهكذا الدهاء

بعد ذلك ظهرت فكرة إرسال الوفود إلى لوندرة، لا لطلب الجلاء أو الاحتجاج 

لاسـتعطاف والخنـوع في طلـب بعـض إصـلاحات على دوام الاحتلال؛ بـل لاسـتعمال ا

ئـــــد، فـــــدبرت هـــــذه الوفـــــود  ُداخليـــــة محـــــضة كـــــالتي نطلبهـــــا يوميـــــا عـــــلى صـــــفحات الجرا �

بالطريقة التي علمها العمـوم، أي بالاتفـاق بـين أعـضاء اللجنـة البر�انيـة وأصـدقائهم 

ئد بما يـستحق إلا قبـل سـفر الوفـ د بيـومين؛ �هنا، وبقي الأمر مخفيا حتى لا تنتقده الجرا

ئـــــد في  للاجـــــتماع في إحـــــدى ) م١٩٠٨ يوليـــــة ســـــنة ١١يـــــوم (إذ دعـــــي أصـــــحاب الجرا

 منــه، مـع أ�ــه ممــا لا ١٣ً منـه، وكــان الـسفر مقــررا مــن قبـل في ١٢قاعـات الكونتنتــال في 

ًشك فيه أن هذا الوفد كـان أمـره مقـررا مـن قبـل، وكنـت قـد سـمعت عنـه ببـاريس مـن 

ننــا المــصريين الــواقفين عــ �لى دخائــل الأمــور، وسررت جــدا �ــا علمــت أن بعــض إخوا

أغلب من عرضت عليهم هذه المهمة رفضوا قبولها، وكان مخـبري يؤمـل أن الوفـد لا 

 يوليــــة ١٤يتــــأ�ف، ولكــــن بمجــــرد أن وطئــــت قــــدمي أرض الإســــكندرية في صــــبيحة 

علمت بأن المساعي التي بذلت في هذا الـسبيل قـد نجحـت، وأن الوفـد قـد سـافر، ثـم 
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طابـــة التـــي أ�قاهـــا رئيـــسهم وفيهــا برنـــامجهم، فأ�فيتهـــا كـــما كنـــت أخـــشى؛ أي قــرأت الخ

ــلى الاحــــتلال، وأن جميــــع طلباتــــه  خاليــــة مــــن المطالبــــة بــــالجلاء، لا تحتــــوي كلمــــة مــــا عــ

مقصورة على بعض إصلاحات داخلية، وعلى طلب المجلس ال�ابي بطريقة تدريجية، 

كتبت ما أعتقده فيه وما علمته عنه وبها شيء يسير عن طلب قيام إنجلترا بعهودها، ف

ء  ، إلا أن ) يوليــة ا�ــاضي١٨يــوم الــسبت (وعــن كيفيــة تــدبيره في مقالــه نــشرت في لــوا

ًبعضهم اعترض عـلي بـأن الوفـد سـيعمل عمـلا مـا قمـت بـشيء منـه بلونـدرة، ومـا كـان  َّ
يعملــــه المرحــــوم مــــصطفى باشــــا كامــــل؛ ولكــــن نــــسي هــــؤلاء المعترضــــون أني لم أقــــصد 

 الإنجليزيـــة، ولم أطلـــب مـــن الأمـــة الإنجليزيـــة إلا الجـــلاء، كـــما يـــشهد بـــذلك الحكومـــة

حـــديثي مـــع المـــستر كتـــل العـــضو الأ�رلنـــدي بمجلـــس النـــواب الـــذي نـــشر في جريـــدة 

ئــد فلــيس في صــيغة الطلــب أو ) فــريمانس( وإن تكلمــت عــن الإصــلاح في بعــض الجرا

تم في المقالة التي نـشرتها في الالتماس؛ بل لشرح أماني المصريين واحتياجاتهم، كما رأ�

أمــــا هــــذا الوفــــد فلــــم يــــذكر .  ا�ــــاضي، ونــــشرت ترجمتهــــا في اللــــواء٢١الــــديلي نيــــوز في 

مـن «الجلاء، بل أهملوا التذكر بوفاء العهود، واقتصروا على طلب ما يخـتص بـالتعليم 

  .»تلك الأمة العادلة التي لها الرقابة العليا على مصر

ذه الرقابــة أو يعـــترف بهـــا، ويقبــل أن يرمـــي أمتـــه كيــف يجـــوز لمــصري أن يقـــول بهـــ

بالقــصور وعــدم الــصلاحية لإدارة شــئونها بنفــسها، وكيــف يجــوز لمــصري أن يــسكت 

عــن الاحــتلال وعــن طلــب الجــلاء، ولا يجعلــه في مقدمــة أمانيــه التــي يجهــر بهــما صــباح 

 عـلى مساء، أو كلمتـه التـي يـسبح بهـا في الغـدو والآصـال؟ نعـم هـي الكلمـة التـي يجـب

نعـم يجـب . أمـاه: الأمهـات تلقينهـا لأولادهـم قبـل الفطـام، فينطقـون بهـا وقـتما يقولـون

َّعليهن تعليمهم النطق بهذه الكلمة التي معناها خلاص أمهم الحقيقيـة، وهـي مـصر، 

  .من ربقة كل احتلال أجنبي

ء مـــن كـــل شـــخص أو جماعـــة يقولـــون بغـــير الجـــلاء أو  ولـــذلك أعلـــن هنـــا أ�نـــا بـــرا

لاحتلال، أو يـــسكتون عنــــه مرضـــاة لجماعــــة مـــن مجلــــس النـــواب الإنجليــــز يرضـــون بــــا
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يغـــررون بنــــا ويوهموننــــا بالمــــساعدة عــــلى نيـــل الاصــــلاح، إن نحــــن قبلنــــا الاحــــتلال أو 

  .سكتنا عنه

وتلـــك غــــايتهم، وأي ! ٍكيـــف نقبـــل الاشـــتراك في العمــــل مـــع قـــوم هــــذا مبـــدأهم؟

يـة، بعـد أن احتلهـا بطريقـة غـير إصلاح يرجى ممـن يـسعى لابـتلاع بلادنـا بطريقـة قانون

شرعية؟ وكيف نساعد المغتصب على تأ�يد اغتصابه، أو عـلى إعطـاء هـذا الاغتـصاب 

الشكل القانوني الذي لم يحصل عليه للآن؟ إن كل ما طلبه هذا الوفد سنحصل عليـه 

في وقـــت قريـــب، حيـــنما يـــرد إلينـــا الدســـتور الـــذي لا نطلبـــه إلا مـــن الخـــديوي المعظـــم، 

ـــبح عــــلى فلــــتكن كــــل نــــا وكــــل مــــساعينا موجهــــة إلى نيــــل هــــذا الدســــتور الــــذي أصـ  قوا

  .»الأ�واب

ثـــم دعـــا الفقيـــد إلى تـــدعيم وحـــدة الأمـــة، وتوطيـــد روابـــط الإخـــاء بـــين المـــسلمين 

ِّاطلبوا الدستور من الجناب العالي الخديوي، قـدموا «: والأقباط، وختم خطبته بقوله

م  لنـــــا إلا بعـــــد نيلـــــه، وانبـــــذوا الـــــشقاق العـــــرائض بهـــــذا المطلـــــب الجليـــــل الـــــذي لا قـــــوا

نـا أ�نـاء وطـن واحـد؛ أي كونـوا مـصريين قبـل  ًوالاختلاف الديني، وكونوا جميعا إخوا ً

  .»كل شيء

وقد قوبلت هذه الخطبة بالاستحسان العام والتصفيق المستمر من الحاضرين في 

  .معظم مواضعها، وكانت أكبر دعاية للجلاء والدستور

  بة ذكرى احتلال العاصمةخطبته بالقاهرة لمناس

  )م١٩٠٨ سبتمبر سنة ١٤(

 ١٤يــوم (خطبـة أخـرى ) سـينما الكوزمـو الآن(وأ�قـى بالقـاهرة في مـسرح عبـاس 

الـــذي دخـــل فيـــه ) م١٨٨٢ ســـبتمبر ســـنة ١٤(لمناســـبة ذكـــرى ) م١٩٠٨ســـبتمبر ســـنة 

أن ، وأراد بإلقائها في هذا اليوم )١()التل الكبير(الإنكليز عاصمة البلاد عقب هزيمة 

                                                
بية والاحتلال الإنجليزي«راجع في وصفها كتابنا ) ١(  .)طبعة سابقة( وما بعدها، ٤٤٨ص» الثورة العرا
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تكـون بمثابــة احتجــاج قــوي رائــع عــلى الاحــتلال البريطــاني وإعــلان عــدم مــشروعيته، 

ُوقـد غــص المكـان بــالألوف مـن الــوطنيين، وبـدئ الاجــتماع بعـزف الــسلام الخــديوي، 

ثــم عزفــت الموســيقى نــشيد الحــزب الــوطني لأول مــرة، فاشــتدت حماســة الحــاصرين، 

 الاجــــتماع أقــــيم لمناســــبة مــــرور ســــتة وأ�قــــى الفقيــــد خطبتــــه، بــــدأها بالتنويــــه بــــأن هــــذا

ـــول الإنجليــــــز مــــــصر، وقــــــال َّإن الأمــــــم تحتفــــــل بحريتهــــــا «: ًوعــــــشرين عامــــــا عــــــلى دخـــ

وبعــد أن ذكــر احتفــالات الأمــم . »واســتقلالها ونحــن ننــدب حظنــا ونبكــي اســتقلالنا

بأعياد استقلالها، عرج على الذكريات الأليمة في تاريخ مصر بعـد الاحـتلال، ثـم دعـا 

سك بالجلاء، وحمل على سياسة الأحزاب التي كانت تدعو إلى التهاون في أمر إلى التم

ـــلاء والاكتفـــــاء بمطالبـــــة الاحـــــتلال بالإصـــــلاحات الداخليـــــة، وأ�ـــــان خطـــــر هـــــذه  الجــ

  :السياسة، قال

را حقيقــة في بـلاد حـرة؟ يكـون ذلــك « ًفمتـى نحتفـل يـا قــوم بـالجلاء ونـصبح أحـرا

ليـز لأ�فـسهم وأ�بتنـا بأنهـا انتهـت مـن زمـان بعيـد، إذا فهمنا المهمـة التـي انتحلهـا الإنج

كما اعترف بذلك المستر جلادستون في كتابه الذي أرسله إلى المرحوم مصطفى كامل 

  .َّإن زمن الاحتلال قد فات منذ سنين: حيث قال) م١٨٩٥(باشا في سنة 

من بعد أن قـال هـذا القـول القـاطع، يوجـد مـن بيننـا مـن قـول عكـس ذلـك، وبأ�ـه 

لتطرف والهوس أن نطلب الجلاء قبل أن تصبح الأمة كلها علماء، وأ�ه ما دامت من ا

ًالأمـــة غـــير متعلمـــة كالأمـــة السويـــسرية أو الفرنـــسية مـــثلا فـــلا بـــد مـــن وجـــود مـــشرف 

  !علينا

من بعد أن قال جلادستون هذا القول القاطع، يوجد من بيننا من يقول بمسالمة 

ًل الإصلاحات اللازمة، حتى نضارعهم علما الإنكليز وطلب المعونة منهم على إدخا

ًوقوة، ولا بأس علينا لو سكتنا عن طلب الجلاء مؤقتا كي ننال هذه المساعدة التي لا 

م لنـا بـدونها عـلى مـا يقولـون، وعـلى هـذه القاعـدة المـشئومة سـار بعـضهم؛ ولكنــه لم  قـوا

لاح الذي يرجى ما هو هذا الإص. ينل إلا الخذلان، ولم يتبعهم أحد فعادوا خاسرين
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أن يـــــساعدنا الغاصـــــبون عـــــلى الحـــــصول عليـــــه؟ أهـــــو تعلـــــيم الأمـــــة، وقـــــد قـــــال الـــــسير 

إن الأمــة لم تــستعد بعــد لأن يجعــل التعلــيم ): م١٩٠٧(جورســت في تقريــره عــن ســنة 

�الابتدائي فيها عاما مجانيا �«.  

  الشجاعة الأدبية

ء والعظــــماء عــــلى ثــــم دعــــا إلى الــــشجاعة الأدبيــــة والجهــــر بــــالحق، ومحاســــبة الكــــبر ا

  :أخطائهم، وانتقد سياسة المجاملة في الحق، قال

إن مــــن أســــباب تأخرنــــا الــــسياسي المحابــــاة والمجاملــــة في المعــــاملات الــــسياسية «

وغيرها، فإن أخطأ أمامنا كبير حسبنا من عدم اللياقة وقلة الأدب أن ننبهه إلى خطئه، 

ا في جعــل الجــواب أقــرب إلى مــا وإذا ســأ�نا حــاكم أو عظــيم عــن رأ�نــا في أمــر اجتهــدن

ـــو، لا إلى مــــا يعتقــــده المــــسئول، وهــــو نقــــص في تربيتنــــا الــــسياسية وأخلاقنــــا  يعتقــــده هـ

القومية، فيجب على كل منا أن لا يحابي في الجواب، أو يخفـي فكـره الـسياسي إن سـئل 

�نا، ونناقش قائلها بالتي هي  عنه؛ بل يجب أن نحتج على كل كلمة نسمعها مخالفة لرأ

حـسن، نعــم يجــب عـلى كــل إنــسان ذي فكــر ورأي أن لا يجامـل أو يحــابي فــيما يقــدح في أ

عقيدته السياسية، بل يدافع عنها ما استطاع، وإني أول من يقبل هذا المبدأ الشريف، 

تكم إظهار نفوركم مني لو أ�يت في خطاباتي أو كتابـاتي مـا يخـالف  وأطلب من حضرا

هذه الحالة أن تـسكتوني بـل تنزلـوني عـن منـصة مبادئ حزبنا؛ بل يجب عليكم في مثل 

يــا قــوم إيــاكم والمحابــاة في الحــق، يــا قــوم إيــاكم والمجاملــة في الوطنيــة، فهــذه . الخطابــة

 الـذي يجـب -بـل ذلـك الـداء الـدفين-علامات على ضـعف الأخـلاق، ذلـك الـضعف 

نا   .»علينا محاربته بكل قوا
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  العلم والوطنية

ًإن العـالم يجـب أن يكـون بعيـدا عـن الـسياسة، : ونوحمل على فكرة من كـانوا يقولـ

  :وهم يقصدون الدعاية ضد الوطنية، قال

إن السياسة والعلـم لا يجتمعـان، وإن الـسياسة يجـب أن تحـرم عـلى : ًيقولون دائما«

ي القائل بأن «: رجال العلم، كأن العلماء أو المشتغلين بالعلم يلزم أن يكونوا على الرأ

ء لــــديهم إن كانــــت فــــ» لا وطــــن ولا وطنيــــة لا يهتمــــون بــــشئون بلادهــــم، ويكــــون ســــوا

  .ًمستقلة أو خاضعة لسلطة أجنبية، وهو قول لا يصدر عن عاقل يعرف للوطنية اسما

ذلـــك العــالم الفرنــسي الـــذي اكتــشف مكـــروب ) باســتور(تعرفــون كلكــم مـــن هــو 

الكلــب، واكتــشف علاجــه، وقــضى حياتــه في خدمــة علــم المكــروب حتــى أوصــله إلى 

الدرجـــة، طبقـــت شـــهرته الآفـــاق، وأهـــداه الملـــوك أكـــبر وســـاماتهم، ومـــن بيـــنهم هـــذه 

إمبراطور الأ�ان، فرفض نيشان هذا الإمبراطور العظيم لأ�ه عدو بلاده وقاهر أمتـه 

س وقسم عظيم من اللورين، فكتب إليه الإمبراطور أ�ه أهداه  والمحتلة جنوده للألزا

نعم إن «:  فأجابه هذا العالم الكبير بهذه العبارةًنيشانه بصفته عا�ا والعلم لا وطن له،

يـا قـوم انظـروا إلى . وأصر على الرفض والإباء. »ًالعلم لا وطن له؛ ولكن للعالم وطنا

مـا فعلـه هـؤلاء العظـماء، ومـا يفعلـه بعـض أكابرنـا أصـحاب الألقـاب الـضخمة، فـإنهم 

الممنــوح لهــم ) ســير(يتحلــون بحمــل ال�اشــين الإنكليزيــة، ويقبلــون أن يلقبــون بلقــب 

مــــــن الغاصــــــب لــــــبلادهم، فمتــــــى وجــــــد مــــــن بيننــــــا مــــــن يــــــرفض ال�اشــــــين والألقــــــاب 

  .»الإنجليزية نتأكد أ�نا أصبحنا في عداد الأمم الحية

  :ثم تكلم عن إفساد الاحتلال للإدارة والجيش، قال

هـل يرجــى إصـلاح مــن الإنجليــز، وهـم الــذين أفــسدوا نظـام الإدارة وأ�ــوا إلينــا «

ئـدها، وقيــدوا بـشبان مـ ًن بلادهــم لا يعلمـون شـيئا مــن أخـلاق الأمـة المــصرية ولا عوا
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المــديرين حتــى في أصــغر الأمــور، فاختــل الأمــن وزادت الجنايــات بزيــادة اســتخفاف 

  ..الأهالي بسلطة الحكومة، وعدم مساعدتهم لها على إظهار حقيقة الوقائع الجنائية

  الاحتلال والجيش

ن أصــــبحت الــــبلاد بــــلا جــــيش مــــصري يحمــــي هــــل يرجــــى مــــنهم إصــــلاح، بعــــد أ

ًذمارهـــــا، أو يـــــدافع عنـــــد كـــــل طـــــارئ، حتـــــى نكـــــون دائـــــما مفتقـــــرين إلى حمايـــــة الجنـــــود 

الجــــــيش المــــــصري لا يزيــــــد عــــــن عــــــشرة آلاف جنــــــدي، كثــــــير مــــــنهم مــــــن . الإنكليزيــــــة

الـسودانيين، وهـو مـشتت في أ�حـاء الـسودان كتائــب صـغيرة، وبـين كـل كتيبـة وأخــرى 

 بحيـــث يـــصعب جمعـــه لقمـــع ثـــورة صـــغيرة، كـــما حـــصل في حادثـــة مئـــات مـــن الأميـــال،

  .الكاملين

كيــف ترجــى مــساعدة ! مــاذا أقــول؟ كيــف يرجــى إصــلاح مــن ســالب اســتقلالنا؟

غاصـب في ابـتلاع بلادنـا؟ يــا قـوم لا نغـش أ�فـسنا، نحــن لا نـسعد إلا إذ اتحـدنا ونبــذنا 

دًا يـــشد بعـــضه ًالاختلافـــات، وتركنـــا الشخـــصيات وراء ظهورنـــا، وصرنـــا حزبـــا واحـــ

  .»ًبعضا، ويد االله مع الجماعة

وختم خطبته بالاحتجاج على الاحتلال، واقترح على الحاضرين إرسال تلغراف 

ي وزير خارجية بريطانيا، وهذا نصه   :بهذا المعنى إلى السير إدوارد جرا

َّإن الحــــزب الــــوطني يحــــتج عـــــلى الاحــــتلال وعــــلى دعـــــوى إنجلــــترا بــــأن مهمتهـــــا «

فقوا عليه . »صري، ويطلب منها الجلاء لانتهاء مهمتها من سنينإصلاح القطر الم فوا

  .بالإجماع، وهتفوا بحياة مصر والاستقلال
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  وتطوع الشباب في إصداره إضراب عمال اللواء

بعـــث الفقيـــد بجهـــاده المتواصـــل روح الإخـــلاص والحماســـة في نفـــوس الـــشباب، 

 وقــــد تـــأ�ف مـــنهم جنــــود وغـــرس في قلـــوبهم مبـــدأ الوطنيــــة الـــصادقة وإنكـــار الـــذات،

ء حـــين وقــــع  للـــوطن متطوعـــون لكـــل خدمـــة عامـــة، وظهــــر تطـــوعهم للعمـــل في اللـــوا

ب عمالــه في  ؛ فقــد أضرب هــؤلاء لأســباب شخــصية، لا )م١٩٠٨نــوفمبر ســنة (إضرا

تمـت إلى الحـق في شيء، وإنـما حرضـهم عـلى ذلـك بعـض خـصوم الحركـة الوطنيـة، وقـد 

حتى تجاب مطالبهم، فما أن علم الشباب مـن هددوا بتعطيل الجريدة ومنع إصدارها 

ب حتى هرعوا متطوعين للعمل بدلا من العمال  ًطلبة المدارس العليا بنبأ هذا الإضرا

ًالمـــضربين، واشـــتغلوا في صـــف حـــروف الجريـــدة، فلـــم يقـــف صـــدورها يومـــا واحـــدا،  ً

  .وبذلك أذعن العمال وعادوا للعمل خاضعين

  مظاهرة طلبة الحقوق

  الإنجليزييوم عرض الجيش 

  )م١٩٠٨ نوفمبر سنة ٩(

اعتــاد الإنجليــز منــذ الاحــتلال أن يحتفلــوا بعيــد مولــد الملكــة فيكتوريــا، ثــم بعيــد 

الملــــك إدوارد الــــسابع، وذلــــك بعــــرض الجــــيش البريطــــاني في ميــــدان عابــــدين، وكــــان 

س هذا العرض، ثم خلفه في ذلك السير إلدون جورست، ولم يكن  اللورد كرومر يرأ

س يحــضر هــذه الحفــلات؛ ولكنــه بــدأ يحــضرها لأول مــرة في عيــد مــيلاد الخــديوي عبــا

ووقف تحـت العلـم البريطـاني في ، )م١٩٠٤ نوفمير سنة ٩يوم (الملك إدوارد السابع 

ميـــدان عابـــدين إلى جانـــب اللـــورد كرومـــر، وشـــهد العـــرض حتـــى نهايتـــه، وقـــد انتقـــد 

ًالوطنيــون هــذا الموقــف انتقــادا شــديدا، ممــا اضــطر   إلى إصــدار بــلاغ رســمي )١(»المعيــة«ً

                                                
 .ديويحاشية الخ) ١(
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؛ ولكـــن الخـــديوي حـــضر الاحتفـــال في )١(نـــسبت فيـــه حـــضور الخـــديوي إلى المـــصادفة

، فانتقــد المرحــوم مــصطفى كامــل هــذا الموقــف في )م١٩٠٥نــوفمبر ســنة (العــام التــالي 

ء ي في )٢(اللـوا ، وجــاء عـلى أ�رهــا فــوز )م١٩٠٦يونيــة سـنة (، ثــم وقعـت حادثــة دنـشوا

تداد السخط على الاحتلال، فعدل الخديوي عن حضور العرض الحركة الوطنية واش

) م١٩٠٨نــوفمبر ســنة (، فلــما جــاء )م١٩٠٧، ونــوفمبر ســنة ١٩٠٦نــوفمبر ســنة (في 

درهــا، فخــشي المــترجم أن يعــود الخــديوي إلى » سياســة الوفــاق«كانــت  قــد ظهــرت بوا

يـــة البريطانيـــة، فنبهـــه إلى الامتنـــاع عـــن حـــ ضور حـــضور العـــرض والوقـــوف تحـــت الرا

ء(الاحتفال، وكتب    :في هذا الصدد ما يأتي) م١٩٠٨ نوفمبر سنة ٨يوم ) (اللوا

إنا نؤمل أن يجري الأمير على خطته في العامين الفائتين، وإذا أراد فليشرف على «

الاســــتعراض مــــن القــــصر كــــما كــــان يفعــــل المرحــــوم توفيــــق باشــــا، وليثــــق ســــمو أميرنــــا 

متــه أشــد الغــير ة، ولــذلك نكــره لــه أشــد الكراهيــة أن يقــف المحبــوب أ�ــا نغــار عــلى كرا

يــة، وليــذكر اتفــاق  يــة الإنجليزيــة، وليــذكر ســموه كــم لقينــا مــن أمــة هــذه الرا تحــت الرا

المــوظفين الإنجليــز عــلى عــدم الاشــتراك في العيــد المئينــي لجــده محمــد عــلي، ثــم إذا شــاء 

ي ومــا نابنـــا فيهــا مـــن الآلام ال قلبيــة، ثـــم إذا فليــذكر حادثـــة الحــدود، ثـــم ليــذكر دنـــشوا

د فليــذكر موقــف اللــورد كرومــر في خطبــة الــوداع، وكــم عــرض بــسموه تعرضــا  ًاســتزا َّ

ًعلى أ�ا نميل أخيرا إلى تصديق ما روتـه جريـدة . ًشنيعا وتهدد بلاده بالاحتلال الدائم

ت النظــــار  ) الــــذين تقــــرر اجــــتماعهم في ذلــــك اليــــوم(الإيجبـــت مــــن أن ســــموه وحــــضرا

ف عــ وإذا كــان هــذا . لى الاســتعراض دون النــزول إلى الميــدانسيقتــصرون عــلى الإشرا

ًصحيحا كان واجبا على المعية أن تعلنه لكي تطمئن تلك القلوب التي لا تدري ماذا  ً

  .»يأتي به الغد

                                                
) من الطبعة الأولى (١٨٥ص» مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية«راجع تفصيل ذلك في كتابنا ) ١(

 .وبالطبعات التالية

) من الطبعة الأولى (١٨٥ص » مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية«راجع تفصيل ذلك في كتابنا )٢(

 .وبالطبعات التالية 
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ء«وقــد كــان مــا طلبــه  ف عــلى العــرض »اللــوا  ٩يــوم (، واكتفــى الخــديوي بــالإشرا

هذا اليـوم مظـاهرة وطنيـة وحدثت في . من شرفة قصر عابدين) م١٩٠٨نوفمبر سنة 

لم يــسبق لهــا مثيــل في الاحتفــالات الــسابقة؛ ذلــك أن مدرســة الحقــوق كانــت ملاصــقة 

، فأجمع طلبتها على الاجتماع في ذلك )مكان قشلاق الحرس الجمهوري الآن(للقصر 

اليــوم بفنــاء المدرســة المطـــل عــلى الميــدان، والمقابــل لـــشرفة القــصر؛ فلــما ابتــدأ العـــرض 

يعـــــيش ! يعـــــيش الخـــــديوي(ً البريطـــــاني يتحـــــرك، هتـــــف الطلبـــــة جميعـــــا وأخـــــذ الجـــــيش

ومـــــا كـــــاد هـــــذا النـــــداء يـــــصل إلى أســـــماع الجمهـــــور الـــــذي كـــــان يـــــشاهد !). الاســـــتقلال

العــرض، حتــى فــيهم فعــل الــسحر، وهتفــوا مثلــه، ثــم اســتمر طلبــة الحقــوق في هتــافهم 

را، حتــى غلـب عـلى هتـاف الجنــود، وأضـاع هيبـة ا ًعاليـا، وكـرروه مـرا لاحتفـال، فكــان ً

ي  ئعة أ�ر كبير في النفوس؛ إذ كانت الأولى في نوعها؛ وأعجب الـرأ لهذه المظاهرة الرا

  .العام بشجاعة طلبة الحقوق الذين لم يهابوا صليل السيوف

فـات  ولا مظاهرة الرهبة التي كانت ماثلـة في العـرض العـسكري، وانهالـت تلغرا

جليز على هذا الحادث الذي عكـر صـفو الإعجاب بهذه المظاهرة الرهيبة، وحنق الإن

الاحتفـــال فتحـــدثوا في نقـــل المدرســـة مـــن مكانهـــا إلى مكـــان آخـــر؛ وتـــردد صـــدى هـــذه 

�الباريــسية نبــأ برقيــا عنهــا نــشر في عــدد » الطــان«المظــاهرة في الخــارج، فنــشرت جريــدة 

  :قالت فيه)  نوفمبر١٠(

لجيش الإنجليزي إن طلبة مدرسة الحقوق الخديوية انتهزوا فرصة استعراض ا«

ليحيى (في عيد ميلاد ملكهم وقاموا بمظاهرة وطنية كبرى؛ إذ صاحوا مرات متوالية 

  .»، وأجابهم بنفس الهتاف من كان في الخارج من المصريين)الاستقلال

 ٩يوم (وتجددت هذه المظاهرة من طلبة الحقوق ومن الجمهور في ميدان عابدين 

في فنـــاء المدرســـة، و�ـــا اســـتقر الـــسير إلـــدون ، إذ وقـــف الطلبـــة )م١٩٠٩نـــوفمبر ســـنة 

ًجورســـت المعتمـــد البريطـــاني في مكانـــه بالميـــدان ورفـــع العلـــم البريطـــاني إيـــذانا بابتـــداء 

بالعربيـــة والفرنـــسية، !) لتحيـــى الحريـــة! ليحيـــى الاســـتقلال: (ًالعـــرض، هتفـــوا جميعـــا
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ليحيــــى (ليــــز وقبــــل انتهــــاء الاحتفــــال صــــاح الجنــــود الإنج. ًوكــــرروا هــــذا النــــداء ثلاثــــا

!) ليحيـــى الاســـتقلال(، فأجـــابتهم الأهـــالي الـــذين كـــانوا موجـــودين بالميـــدان !)الملـــك

ًثلاثا، فكان لهذا الهتاف دوي هائل اخترق الفضاء، وأعاد إلى الأذهان ذكرى مظاهرة 

  .العام السابق

   استقالة وزارة مصطفى فهمي باشا

  وتأليف وزارة بطرس باشا غالي

  )م١٩٠٨نوفمبر سنة (

نـوفمبر سـنة (ال العهد بوزارة مصطفى فهمي باشا؛ إذ كانت تتولى الحكم مـن ط

  .)١(، وهي وزارة الاستسلام والولاء المطلق للاحتلال البريطاني)م١٨٩٥

 ضرورة إحــداث -وبخاصــة بعــد اســتقالة اللــورد كرومــر-وقــد أدرك الاحــتلال 

نيعة الاحــــتلال، تغيــــير في الــــوزارة، لكــــي تتــــأ�ف وزارة جديــــدة قــــد لا تــــتهم بأنهــــا صــــ

قـــع تنفـــذ سياســـته في محاربـــة الحركــة الوطنيـــة، فتتحمـــل بعـــض التبعـــة في  ولكنهــا في الوا

هذه الخطة، وتوزع المسئوليات بينها وبين الاحتلال، فلا يتجه السخط إلى الاحتلال 

  .وحده

فهذا التغيير الوزاري كـان إذن فكـرة إنجليزيـة، نفـذها مـصطفى فهمـي باشـا، كـما 

 نــوفمبر ١١( أمــر يــصدر إليــه مــن الوكالــة البريطانيــة، فقــدم اســتقالته في كــان ينفــذ كــل

، فعهـــد الخـــديوي إلى بطـــرس باشـــا غـــالي »لاعـــتلال صـــحته« ونـــسبها )٢()١٩٠٨ســـنة 

 فأ�فهـــا في )٣()م١٩٠٨ نـــوفمبر ســـنة ١٢(وزيـــر الخارجيـــة تـــأ�يف الـــوزارة الجديـــدة في 

                                                
) الطبعة الأولى( وما بعدها ٣١٣ص» باعث الحركة الوطنيةمصطفى كامل «راجع تاريخها في كتابنا ) ١(

 .وفي الطبعات التالية

 ).م١٩٠٨ نوفمبر سنة ١٤(عدد » الوقائع المصرية«) ٢(

  .١٩٠٨ نوفمبر سنة ١٤الوقايع المصرية عدد )٣(
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قة، ســـوى بطـــرس غـــالي باشـــا اليـــوم نفـــسه، ولم يـــدخل فيهـــا مـــن أعـــضاء الـــوزارة الـــساب

، )باشـــا(محمـــد ســـعيد بـــك : وســـعد زغلـــول باشـــا، ودخلهـــا أربعـــة وزراء جـــدد، وهـــم

  :وحسين رشدي باشا، وإسماعيل سري باشا، وأحمد حشمت باشا، فتأ�فت كما يأتي

بطـــرس غـــالي باشـــا للرئاســـة والخارجيـــة، ســـعد زغلـــول باشـــا للمعـــارف، حـــسين 

للداخليــــة، إســــماعيل سري باشـــــا ) باشــــا(رشــــدي باشــــا للحقانيــــة، محمــــد ســـــعيد بــــك 

  .للأشغال والحربية والبحرية، وأحمد حشمت باشا للمالية

ء(وقـــد اســـتقبل  الــــوزارة الجديـــدة بـــالإعراب عــــن أمـــل الأمـــة في أن تعلــــن ) اللـــوا

ن    :قال فيه» الوزارة الجديدة«ًالدستور؛ وكتب الفقيد في هذا المعنى مقالا بعنوا

ة بعــد أن تربعــت في دســتها ثــلاث عــشرة ســنة كانــت قــد اســتقالت الــوزارة الفهميــ

ًفيها مثال الطاعة والامتثال لأوامر المحتلين؛ بل كانت عونـا لهـم عـلى سـمو الأمـير في 

كثر من الحـوادث، كـما كانـت المنفـذة لإشـاراتهم ضـد الأمـة، قـد اسـتقالت ولم يبـق مـن 

، وســـعد باشـــا أعـــضائها في الـــوزارة الجديـــدة إلا صـــاحب الـــسعادة بطـــرس باشـــا غـــالي

ًزغلول، وترك الباقون المناصب دون أن يترك أحد منهم في نظارته أ�را حسنا يـذكره  ً

ًالتـــاريخ، مكثـــت تلـــك الـــوزارة مـــدة ثلاثـــة عـــشر عامـــا، وهـــي مـــدة كافيـــة لإحيـــاء أمـــة 

بأسرهـــا، وإخراجهـــا مـــن الظلـــمات إلى النـــور، ومـــن ضـــيق الجهـــل إلى بحبوحـــة العلـــم، 

ــــأوا، ولكـــــنهم آثـــــروا إرضـــــاء أصـــــحاب تـــــب الـــــضخم، ولم يعبـ  الـــــسلطة، فـــــاكتفوا بالرا

  .سخطت الأمة عليهم أو رضيت عنهم، فذهبوا غير مأسوف عليهم

اختــار ســمو الأمـــير ســعادة بطــرس باشـــا غــالي لرياســة الهيئـــة الحكوميــة الجديـــدة، 

ووافقه المعتمد البريطاني بعد استشارة نظارة خارجية إنجلترا على ما يقال، ولم تختره 

لا لثقته به وخبرته له السنين الطوال؛ إذ كان يعتمـد عـلى سـعادته في حـل كثـير سموه إ

ًمن المشكلات التي كانت تقع بين سموه وبين اللورد كرومر، ونحن لا نبدي رأ�ا في 

ســــعادة الــــرئيس الجديــــد؛ بــــل نجتهـــــد في نــــسيان ماضــــيه، ونأمــــل أن يمحــــو بخدماتـــــه 

ه ا�اضــية، ونحكـم عــلى أعمالــه في مركــزه الجديـدة مــا نقــش في الأذهــان مـن تــأ�ير أعمالــ
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الجديد، وكذلك نفعل مع سعادة أحمد باشا حشمت، ونأمل منه أن ينفع البلاد بعلمه 

  .»الواسع في مركزه الجديد كما خدمها في ال�ابة العمومية

  :إلى أن قال

كل أعضاء هذه الوزارة من رجال العـصر المتعلمـين، فمـنهم أربعـة مـن حـائزي «

حسين رشدي باشا، وسعد باشا زغلول، : العالية في العلوم الحقوقية، همالشهادات 

ومحمـــد بـــك ســـعيد، وأحمـــد باشـــا حـــشمت، وواحـــد مـــن أكـــبر مهنـــدسي العـــالم بـــشهادة 

الخــــاص والعــــام، وهــــو إســــماعيل باشــــا سري، أمــــا رئيــــسهم فإنــــه لم يكــــن مــــن حــــائزي 

 والدهاء، فالوزارة الحالية الشهادات؛ إلا أ�ه ممن يشهد لهم بالنباهة والذكاء، والحكنة

في مجموعها من أحـسن مـا يتمنـى لمـصر والمـصريين، ويرجـى منهـا للـبلاد خـير عظـيم، 

ئد النظام الدستوري، وأ�قنوا أن  وكلهم ممن درسوا الحكومات الأوربية، وعلموا فوا

لا تقــدم للــبلاد إلا بمنحهــا النظــام ال�ــابي الــذي أجمعــت الأمــة عــلى طلبــه مــن أميرهــا، 

با عن الأمة، بل خداما لها، ولذلك فلنا وكل ًهم ممن لا يترفعون عن اعتبار أ�فسهم نوا ً

ًعظــيم الأمــل بــأنهم يكونــون عونــا لهــا عــلى نــوال هــذا الحــق المقــدس، فــإذا قــرر مجلــس 

الشورى طلبه من سمو الأمير لا يقررون بأن الأمة لا تزل غير أهل له، أو أن الوقت 

فوجـود هـذه الـوزارة ممـا يـشجع أعـضاء مجلـس الـشورى ، )١(لم يحن كما عودتنا النظـارة

يهم، فهـــم الآن أمـــام وزارة كـــل  المـــترددين وضـــعاف العزيمـــة مـــنهم عـــلى المجـــاهرة بـــرأ

أعـضائها دســتوريون، لم يـأ�فوا العــصر القـديم عــصر اسـتبداد الفــرد بالـسلطة المطلقــة، 

لمــصرية عــدم قبــول وممــا هــو جــدير بالملاحظــة ولم يــسبق لــه مثيــل في تــاريخ الــوزارات ا

�عطوفــــة فخــــري باشــــا بالبقــــاء في الــــوزارة بعــــد أن لم يعــــين رئيــــسا لهــــا، فتركهــــا مفــــضلا  ً

ًالاستقالة على أن يكون مرءوسا لرئيس كان من مرءوسيه؛ وهو شمم وإباء لم نعهده 

من قبل، وكذلك استقال سـعادة إبـراهيم باشـا نجيـب مـن وكالـة الداخليـة بعـد تعيـين 

متــه، مــع تقــديره صــفات ســعادة الــوزير الجديــد محمــد بــك ســعيد نــا ًظرا لهــا حفظــا لكرا ً

                                                
 .٧١ص: يشير إلى رد الوزارة الفهمية على طلب الجمعية العمومية إنشاء المجلس ال�ابي، انظر) ١(
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حق قدرها، واعترافه بفضوله وعلمه وسعة اطلاعه، ونحن نأسف عـلى خـروج إبـراهيم 

باشـــــا نجيــــــب مــــــن هيئــــــة الحكومــــــة، إذا الأمــــــة في احتيــــــاج لأمثالــــــه مــــــن أ�نائهــــــا المتعلمــــــين 

 خارج الحكومة، أكثر من خدمتـه لهـا النشيطين، ولكننا على يقين من أ�ه يخدم أمته وبلاده

َّداخلها، فالوطني الصادق يخدم بلاده أ�ى وجد وحيث يكون، هذا ما عن لنا كتابته الآن 

  .»عن هذه الوزارة الجديدة، ندعو االله أن يوفقها إلى خدمة البلاد آمين

  محمد فريد

ء(وقال    :ًتعقيبا على هذا المقال) اللوا

ً محمد بك سعيد رئيسا لجمعية العروة الوثقى أم يتساءل الناس هل يبقى سعادة«

يتركها كما ترك سعد باشا زغلول لجنة الجامعة، بعد ما أسندت إليـه نظـارة المعـارف؟ 

ًعلى أ�نا ننتظر من محمد بك سعيد أن يظل مديرا لتلك الجمعية التي ارتقت في عهـده 

، فإذا كـان النـاس يـض ًالسعيد، ونالت البلاد منها خيرا كبيرا عون في سـعيد بـك آمـالهم ً

  .»فحقيق به أن يحقق تلك الآمال

» الوفـاق«على أن هذه الوزارة لم تلبث نياتها أن تكشفت فتبين أنها وليـدة سياسـة 

تلك السياسة التي كانت ترمي إلى محاربة الحركة الوطنيـة بطريقـة جديـدة تختلـف عـن 

ا الطريقة المقنعة التي اتبعها الطريقة السافرة التي كان يتبعها اللورد كرومر، ونعني به

خلفه السير جورسـت؛ إذ يتـوارى فيهـا الاحـتلال خلـف الـوزارة المـصرية، ويفعـل مـا 

يريــد باســمها، وقــد كتــب المرحــوم إســماعيل شــيمي بــك في أوائــل عهــدها مقالــة توقــع 

  :)١(ًفيها أن تكون حربا على الأمة، قال فيها

 نعمـل لنثبــت للعـالم المتمــدن كفاءتنــا كنـا نؤمــل في أن نحكـم أ�فــسنا بأ�فـسنا، كنــا«

واســتعدادنا، ولكــن حكــم علينــا الآن بأ�نــا لا نـــستحق نعمــة الدســتور، وهــذا مــا قالـــه 

ي والــسير جورســت، كنــا نــرتكن عــلى عطــف أميرنــا  الاحــتلال عــلى لــسان الــسير جــرا

                                                
ء«) ١(  ).م١٩٠٨( نوفمبر ١٧» اللوا
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المحبـوب في حــصولنا عــلى الدســتور، ولكننـا مــا أصــبنا وخــاب أملنـا، فــإن الاتفــاق قــد 

نعـــم قـــد صرح الجنــاب العـــالي حـــاكم مــصر والـــسودان الـــذي . )١(» هـــذه الأ�ــامســاد في

صرح بأ�ـه لا -ًتعلقت به آمال سبعة عشر مليونا من النفوس سـكان هـذين القطـرين 

يحكم من الآن مع الاحـتلال لا بدونـه، وإني لا أ�كهـن في قـولي هـذا، فـسمو الخـديوي 

ن يشرك في عرشه من يرضى عنه، وليس إن الأمير حر في أ. قد قاله في خطبته الأخيرة

ًلأحـــد الحـــق في إرجاعـــه عـــن رأ�ـــه؛ ولكـــن بـــما أن بيننـــا وبـــين ذلـــك العـــرش طريقـــا مـــن 

إراداتنــا لا يمكــن اجتيــازه فليتكــرم بمنحنــا الحــق في أن نعتــبر كــل اتفــاق يكــون أساســه 

ًالتصرف في حريتنا ملغيا وباطلا تطاعته ًإن الاحتلال ينخدع كثيرا إذا ظـن أن في اسـ. �

أن يقتل فينا كـل رجـاء في مـستقبل حـسن، فـإن محبـة الأمـير مهـما عظـم شـأ�ه لا يختلـف 

  .»أ�بتة عن محبة أي فرد، وإرادة الفرد لا تتغلب على إرادة المجموع

  :وختمها بقوله

تطالب الآن الأمة كلهـا بالاسـتقلال، وسـنقابل مـن الآن كـل القـوانين الـصارمة «

ًليحيى الاستقلال وليحيى والوطن كله واحدا : ها بالهتافًالتي لا يأ�ون جهدا في سن

، ولتحيــــنن ســــاعة اســــتقلالنا عـــاجلا أو آجــــلا، فغايتنــــا شريفــــة، وحقوقنــــا لا  ًلا يتجـــزأ ً

ـــإذا أردتـــــم أن  تــــسقط ولا تبـــــاع، فإنـــــه لا ييـــــأس مــــن روح االله إلا القـــــوم الكـــــافرون، فــ

ًتخضعوا خضوعا لا قائمة لنا بعده فاجعلوا مصر قبرا لأ�   .نائهاً

لقد أصدر الاحتلال حكمه علينا، وأمن الخديوي على مـا فعـل، ووزارة الوفـاق 

  .قد تأ�فت، فلا مناص من ذلك التنفيذ

�فلنجتمع صفا صفا، ولنشيع الحرية مارة في نعشها �!«.  

  إسماعيل شيمي

                                                
يشير إلى تصريح الخديوي حين استقبل أعضاء الوزارة الجديدة؛ إذ أشار في حديثه إلى أن الوزارة قد ) ١(

 .فسهل عليه أن يسند إلى كل وزير المنصب الذي يستحقه» في زمن ساد فيه الرفاق«تم تشكيلها 
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ي العــام؛ إذ احتــوت عــلى  ولقــد كــان لهــذه المقالــة تــأ�ير كبــير وصــدى بعيــد في الــرأ

ية في الــشجاعة والــصبر عــلى المكــاره، واشــتملت عــلى تنبــؤات خطــيرة عــن معــان ســام

  .الوزارة وسياستها حققت الأ�ام صدقها، كما سيجيء بيانه

   خطبة الفقيدالمؤتمر الوطني 

  )م١٩٠٨ ديسمبر سنة ٢٥(

، في )المؤتمر الوطني(اجتمعت الجمعية العمومية السنوية للحزب الوطني باسم 

ء بشا  ديـسمبر ٢٥يـوم الجمعـة (صـبيحة ) نوبار باشا الآن(رع الدواوين فناء دار اللوا

برئاســـة الفقيـــد، وأ�قـــى خطبـــة ضـــافية عـــن جهـــاد الحـــزب منـــذ اجـــتماع ) م١٩٠٨ســـنة 

برئاســة المرحـــوم مـــصطفى ) م١٩٠٧ ديــسمبر ســـنة ٢٧(الجمعيــة العموميـــة الأولى في 

  .كامل

  تطور الحركة الوطنية في عام

، ثـم وفاتـه قبـل أن يبلـغ الحـزب أشـده، ومـا وذكر ما أصاب مصطفى من المـرض

نه من الجهود للسير بالحزب في الطريـق التـي رسـمها مؤسـسه، وأشـار  بذله هو وإخوا

ء، وإلى الدسائس التي قصد بها خصوم الحركة الوطنيـة وقـوع  إلى تأسيس شركة اللوا

الانقــــسام بــــين أعــــضاء الحــــزب، وكيــــف قــــاوم هــــذه الدســــائس، وحفــــظ الحــــزب مــــن 

ـــلا ره في الظهــــــور، بــــــرغم هــــــذا . لالانحـــ ء، واســــــتمرا ـــــوا ـــــمال اللـ ب عـ وأشــــــار إلى إضرا

ب، ثــم نــوه بتأســيس اللجــان الفرعيــة للحــزب في مختلــف أقــسام القــاهرة، وفي  الإضرا

َّالمدن والأقاليم، وإلى حركة المطالبة بالدستور، وكيف عمت طبقات الأمة، وانضمام 

نين إليها   .مجلس شورى القوا

دارس الـــشعب الليليـــة التـــي كـــان الحـــزب الـــوطني ونـــادي ونـــوه بحركـــة إنـــشاء مـــ

  .المدارس العليا عمادها
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عـن حالـة ) تقريـر الحـزب الـوطني(وذكر ما قام به الحزب من وضع تقرير باسـم 

، وقـد وزع التقريــر في أ�نـاء اجــتماع الجمعيـة العموميــة، وهــو )م١٩٠٧(الـبلاد في ســنة 

 عن الحركة الوطنية، من نواحيها صفحة، من خير ما كتب) ٢٣٩(كتاب قيم يقع في 

  :المختلفة، تناول موضوعات شتى، فيما يلي خلاصتها

  : عن الحركة العمومية الأهلية، وفيه خمسة فصول:الباب الأول

ــلى اخـــــتلاف درجاتهـــــا، ومـــــدارس معلمـــــي :الأول  عـــــن الكتاتيـــــب والمـــــدارس عـــ

ة ســـعد باشــــا الكتاتيـــب، والمــــدارس الـــصناعية، والجامعــــة المـــصرية، والــــرد عـــلى خطبــــ

، وهــــي الخطبـــــة التـــــي )م١٩٠٧(زغلــــول وزيـــــر المعــــارف في الجمعيـــــة العموميــــة ســـــنة 

عارض فيها اقتراح الجمعية، جعل التعليم في المدارس الأميرية باللغة العريـة وسـوغ 

، ثم تقرير علي باشا مبارك عن التعليم الابتـدائي )١(جعل الإنجليزية لغة التعليم فيها

  .والثانوي

عـــــن وزارة المعــــارف والتعلــــيم، والمـــــستر دانلــــوب، ومدرســـــة : ثــــانيوالفــــصل ال

  .الحقوق، وكتاب المسيو لامبير، وحديثه، ومقارنة بين مصر وبلغاريا في التعليم

في الأحـوال الزراعيـة، والنقابـات الزراعيـة، والعنايـة الـصحية : والفصل الثالـث

  .بالفلاح، وتأمين الفلاح على نفسه وماله ومحصوله

بعوالفصل    .في الشئون الصناعية: الرا

  . في الحالة التجارية:والخامس

  .في الأزمة ا�الية: والسادس

  :في حياة مصر وشئونها، ويشمل على ستة فصول: والباب الثاني

                                                
 .وبالطبعات التالية) بعة الأولىالط( من كتابنا عن مصطفى كامل، ٤٠٩راجع ص) ١(
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 عــــن مــــصر في عهــــد محمــــد عــــلي، ثــــم موقــــف إنكلــــترا مــــن مــــصر، وحادثــــة :الأول

ــع، وآمـــــــــال ـــــــم الفظيـــــــ ـــــــذ الحكــ ي، والمحكمـــــــــة المخـــــــــصوصة، وتنفيــ ـــــــشوا ـــــــز دنــ  الإنجليــ

الكرومريـــة، وتأســــيس شركــــة ليتنــــدار، والحــــزب الــــوطني، وتــــصريحات محمــــد فريــــد، 

وخطب المرحوم مصطفى كامل وكتاباته، وخطبة الخـديوي، ومطالـب نـواب مـصر، 

وتأ�ير هذه المطالب عند الإنكليز، وخطـاب محمـد فريـد لأعـضاء الجمعيـة العموميـة، 

  .رومر، وتصريحات الخديوي بشأنهاوتأ�ير النهضة الوطنية في أعمال اللورد ك

 عـــن الاســـتياء العـــام مـــن تقريـــر اللـــورد كرومـــر، ثـــم اســـتعفائه، :والفـــصل الثـــاني

وإعلان كراهية الأمة له، وحفلة الأوبرا في وداعه، وخطبته وتفنيدها، وسفر اللورد، 

وتعيــين الــسير إلــدون جورســت وخطبتــه، وخطبــة الخــديوي، وسياســة الــسير إلــدون 

  .جورست

ي، والإفراج عنهم، ونمو : صل الثالثوالف في طلب العفو عن مسجوني دنشوا

  .الحركة الوطنية

بـــــع  في ا�ـــــاليين والمطالـــــب الوطنيـــــة، وأهـــــم المـــــسائل المـــــصرية في البر�ـــــان :والرا

  .البريطاني، وعدم كفاية رجال الإدارة في مصر، واختلال الأمن العام

  .عن ا�الية المصرية: والفصل الخامس

  .عن قوة الشعور الوطني: والسادس

ووعــد الفقيــد في خطبتــه بــأن يــضع الحــزب كــل عــام، مثــل هــذا التقريــر عــن حالــة 

  .البلاد السياسية والوطنية والاقتصادية

  :وفيما يلي خلاصة الأعمال البارزة للحزب منذ تولي الفقيد رئاسته

 الاحتفــاظ بوحــدة الحــزب وتــضامن أعــضائه، وإحبــاط المــساعي التــي كانــت -١

  .بذل لحله والتخلص منهت
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  . إنشاء اللجان الفرعية للحزب في أقسام العاصمة وفي البنادر والأقاليم-٢

  .ً تأ�يف مدارس الشعب الليلية لتعليم الصناع مجانا-٣

  . وضع تقرير سنوي مفصل عن حالة البلاد-٤

  . الدعاية للقضية الوطنية في أوربا وبخاصة في إنجلترا-٥

  ضاعفة الجهوددعوته إلى التضامن وم

هـــذه أعمالنـــا بالاختـــصار، شرحتهـــا «: ودعـــا في خطبتـــه إلى مـــضاعفة الجهـــاد؛ قـــال

تكم، وهــي قليلــة جــدا في جانــب مــا يلــزم لخــلاص الــبلاد مــن الاحــتلال ومــن  �لحــضرا

ــــلطة الفــــــرد، ولكنهــــــا لا يــــــستهان بهــــــا، إذا راعينــــــا مــــــا أحــــــاط بنــــــا مــــــن الــــــصعوبات  ســ

لتفريـق أعـضاء هـذا ،  تعمل من وراء سـتاروالدسائس، تلك الدسائس التي ما زالت

  .»الحزب المتضامنين، وإيقاع النفرة والشقاق بينهم

  حزب مبادئ لا حزب أشخاص الحزب الوطني

إننــا متــضامنون في العمــل الــذي فرضــناه عــلى أ�فــسنا، مختــارين غــير «: إلى أن قــال

ننـــا منـــذ مــسوقين، متـــضامنون للوصــول إلى الغايـــة الـــشريفة التــي وضـــعناها نــصب أعي

ســـنين، والتـــي هـــي أســـاس حزبنـــا المـــوقر، وهـــي خـــلاص مـــصر مـــن الاحـــتلال، ومـــن 

ــوم بــــشخص معــــين، أو  ســــلطة الفــــرد، نعــــم هــــم يعتقــــدون أن هــــذا الحــــزب المبــــارك يقــ

بجماعـة معينــة، لقــد وهمــوا وضــلوا الــسبيل، فـإن فكــرة الــدفاع عــن حقــوق مــصر فكــرة 

 امتــــزاج الـــروح بالجــــسد، وصـــلت إلى أعـــماق قلــــوب المـــصريين كافــــة، وامتزجـــت بهـــم

وجرت في عروقهم مجرى الدم، فلو سقطت اللجنة الإدارية مع رئيسها أو استقالت، 

ًأو نفيـــت مـــن الـــبلاد، أو قتلـــت قـــتلا، �ـــا أصـــاب الحـــزب أي ضرر؛ إذ يقـــوم مـــن بـــين 

البــــاقيين مــــن يــــستمر في العمــــل، ويحمــــل العلــــم، قبــــل أن يــــصل إلى الأرض، كــــالجنود 

حامــل علمهــم، التقطــه غــيره قبــل أن يمــس الــتراب، وهكــذا يحملــه المحاربــة، إذا قتــل 

  .سيد بعد سيد، حتى يتم لهم الفوز العظيم والنصر المبين
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المسأ�ة مسأ�ة مبـادئ لا أشـخاص، فمهـما تغـيرت الأشـخاص أو تعـدلت فالمبـدأ 

ن، ولا تــدعوا لوســاوس شــيطان  ًثابــت لا محالــة بــإذن االله، فكونــوا رجــالا أيهــا الإخــوا

ناخناس  ًمنفذا يصل منه إلى قلوبكم، وكونوا عباد االله إخوا ً«.  

وقــد قوبلــت هــذه الخطبــة في كــل مواضــعها المهمــة بالتــصفيق والتأ�يــد، وكــان لهــا 

  .أحسن وقع في النفوس

  تعديل قانون الحزب

ًوعـرض الفقيـد عـلى المـؤتمر فكـرة تنقـيح قـانون الحـزب، وأعـد مـشروعا بتعديلــه، 

ره فيــه؛ فــاقترح أن يفــوض المــؤتمر لج ر مــا يــرى إقــرا نــة تمثلــه في بحــث المــشروع، وإقــرا

فـق المـؤتمر عـلى اقتراحـه، ومـضمونه  ده، فوا لكي لا يـضيع وقـت المـؤتمر في مناقـشة مـوا

؛ مــنهم عــشرة مــن أعــضاء اللجنــة الإداريــة للحــزب،  ًتــأ�يف لجنــة مــن عــشرين عــضوا

ه بــــشأ� ه، وقــــد أســــفر وعــــشرة مــــن أعــــضاء المــــؤتمر، لتنظــــر في المــــشروع وتقــــرر مــــا تــــرا

  :الانتخاب عن تأ�يف اللجنة على النحو الآتي

حـسن حــارس باشـا، عــلي فهمـي كامــل : عـشرة أعــضاء مـن اللجنــة الإداريـة وهــم

بك، عبد الحميد عمار بك، إسماعيل لبيب بك، أحمد لطفي بك المحـامي، فـؤاد سـليم 

  .الحجازي بك، محمود بك محرم رستم، محمود بك فهمي حسين، محمود بك حسيب

إســـماعيل شـــيمي بـــك، إبـــراهيم باشـــا حلـــيم، : وعـــشرة مـــن أعـــضاء المـــؤتمر؛ وهـــم

محمود بك أ�و النصر، عبد الرحمن أفندي الرافعي، علي بك ثروت، الدكتور إسماعيل 

صدقي، محمد أفندي توفيق العطار، عبد السلام الجندي، الأستاذ أحمد وجدي، أحمد 

  .فريد بك

رينوختم الفقيد خطبته بدعوة المؤتمر   : إلى إصدار قرا

  . تجديد الاحتجاج على الاحتلال الإنجليزي:الأول
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رين، :والثاني  طلب الدستور من الخديوي، فوافقت الجمعية بالإجماع على القـرا

  .وخطب من بعده علي فهمي كامل بك، والشيخ عبد العزيز جاويش

لمجلس وهــذا نــص العريــضة التــي قـــرر المــؤتمر إرســالها إلى الخــديوي للمطالبــة بـــا

  :ال�ابي

إن الجمعية العمومية للحزب الـوطني المنعقـدة الـساعة : سمو الخديوي المعظم«

تقــدم إلى ســموكم شــعائر الــولاء، وتعــرب لمقــامكم الكــريم عــن آمالهــا في أن ســموكم 

تردون إلى الأمة دستورها، وترجو مـن االله أن يوفـق جنـابكم العـالي إلى إجابـة سـؤلها، 

  .»د سموكم ما كان لها في عهد والدكم المرحومحتى لا تحرم مصر في عه

  المخلص

  محمد فريد

  مأدبة الكونتننتال

وأقـــام الحـــزب الـــوطني في مـــساء ذلـــك اليـــوم مأدبـــة بفنـــدق الكونتننتـــال؛ لمناســــبة 

انعقــاد المــؤتمر، حــضرها أعــضاء اللجنــة الإداريــة، ومــن اشــترك في ا�أدبــة مــن أعــضاء 

حــو مائــة عــضو، وأ�قــى الفقيــد خطبــة شــكر فيهــا المــؤتمر، وبلــغ عــدد الحــاضرين فيهــا ن

ٍالحـــاضرين عــــلى هـــذا الاجــــتماع، الـــذي ضــــم كبـــار أعــــضاء الحـــزب وجمعهــــم في مكــــان 

ٍواحد، وأعرب عن أمله في أن تتكرر هذه ا�أدبة في العـام أكثـر مـن مـرة، حتـى تقـوى 

روابـــط الإخـــاء والتـــضامن بيـــنهم، وخطـــب بعـــده إســـماعيل بـــك لمعـــي المهنـــدس، ثـــم 

  .اذ أحمد بك لطفي المحامي الكبيرالأست
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